
  
������ �	
��
���� ������ ���� 	�� ��   

  

The Image of Place in the Poetry  

Of Ahmed AL- Saqqaf  

  

 
������ ����������: 

 �
�	�� �
�� 	�!  

  

�	
"���� #�"�$� ��	�����:  

 �%& �
'	�� �!�  

  

(
)��� 
 ���*� �
)�� ����� 	
"�+�� ����	  

��� �+	� ,)� -
���� .�!)�"�� /���"�� 	
"�+�                            

�� �0!��1 
 �
!	��� �2)��  

  

�0!��1 
 �
!	��� �2)�� (�3  

(
)��� 
 ���*� �
)�  

��
$� 4	��� ����+  

2011 ( – 2012 (   



ب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  شكر و تقدير 

م الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على        م بالقلم، علّ   الله الذي علّ   الحمد

  . وصحبه أجمعينوعلى آله سيدنا محمد

يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل، ووافر التقدير ،وعظيم الامتنـان إلـى            

 الذي أشرف على هذه الدراسة، فكان عبد الرؤوف زهديالدكتور الأستاذ 

طريق البحث بالعلم والمعرفة     قد أرشدني إلى  فخير معين، وخير مرشد،     

  ،عـة دون ملـل    والصبر والأمل، فرافقني في هذه الرحلة الـشاقة الممت        

ن يتابعني خطوة خطوة     لأنه كا  ؛ عن ذكر فضله ومساعدته      فاللسان يعجز 

ي الدقة وتوثيـق  وقد تعلمت على يديه الصبر وتوخّ   إلى أن اكتمل العمل،   

خيـر، ومتعـه بالـصحة     المعلومة من مصادرها الأولية، فجزاه االله كل  

  .والعافية

جنة المناقشة على مـا   للأساتذة الأجلاء أعضاء ل الشكركما أخص جزيل 

 اقراءة رسالتي، وفي تقويمها، وإنني سـأكون سـعيد         بذلوه من جهد في   

  .السديدة  بالإفادة من ملاحظاتهم القيمة وآرائهماممتن



ه  

وأتقدم بالشكر والتقدير إلى قسم اللغة العربية ، بكلية الآداب في جامعـة             

  .الشرق الأوسط 

دموه من علم ومعرفـة وعـون   وإلى أساتذتي الكرام في هذا القسم ،لما ق     

  .كان له دور في إنجاز هذا العمل  ومساعدة ونصح وإرشاد

هـذه  على إنجازولا يفوتني أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من أعان           

الدراسة بكلمة ، أو نصيحة  أو تشجيع أو دعاء شد من عزيمة الباحـث               

  .  بعيد منمن قريب أو

صا لوجهه ، وأن ينفعنا بـه ، وآخـر          أسأل االله أن يتقبل هذا العمل خال      

     .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

  

  

  

  

  

  



و  

  الإهداء

  

  .ني على المضي قدما إلى طلب العلمإلى الذين منحوني الثقة بالنفس ، وحضو

  .ألى والدي العزيز أطال االله عمره 

  .من كل مكروه رعاها وحفظها والدتي الغالية ، أدامها االله وإلى 

   عن مد يد العون والمساعدةاي لم تتواننوإلى اللتي

  .إلى زوجتي الغاليتين

  :أملي في الحياة ، وقرة عيني  هموإلى من 

  أبنائي حفظهم االله 

  .  وأهلي وأصدقائي الأوفياء تيإخوإلى كل و

  .أهدي هذه الرسالة 

  

  

  

  

  

  



ز  

  

  

  فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ  الغلاف
 ب  التفويض

 ج  قرار لجنة المناقشة 
 د شكر وتقدير

 هـ إهداء
 ك –و  فهرس المحتويات

  م -ل الملخص باللغة العربية
 ل الملخص باللغة الإنجليزية

 2 :  مبحثينعلى  الفصل الأول ويشتمل 

 3 المقدمة : المبحث الأول   

 3 مشكلة الدراسة 

 4 أهداف الدراسة

 4 مية الدراسةأه

 5 حدود الدراسة

 5 منهجية الدراسة

 6 المصطلحات

 8-7 الإطار النظري والدراسات السابقة 

 9  : المبحث الثاني  

 11-10 التمهيد 

 25-12 )تعريف عام (أحمد محمد السقاف 



ح  

 26 :الفصل الثاني ويشتمل على مبحثين  

 28-27  تمهيد :ول المبحث الأ  

 30-28 المكان لغة 

 33-31 المكان فلسفيا

 33 المكان فيزيائيا

 34 المكان المطلق والمكان النسبي

 36-35 الموضع والحيز

 37-36 المكان والهوية

 40-38 جدلية المكان والزمان 

 42-41 شعرية المكان

 44-43 أهمية المكان في العمل الفني

 45  في شعر السقافالفنية صورة المكان :المبحث الثاني 

 50-46 صورة المكان الكويتي 

 62-51  صورة المكان العربي 

 63 : الفصل الثالث ويشتمل مبحثين  

 63 أبعاد المكان : المبحث الأول  

 72-64 البعد السياسي 

 77-73 البعد النّفسي

 80-78 البعد الاجتماعي

 80 دلالات المكان : المبحث الثاني 

 85-81 ان المقدس  دلالة المك

  87 -86 دلالة الحجارة رمزا للصمود

 91-88 دلالة النفط وتداعيه في شعره 

 94-92 دلالة القبر في شعره

 97-95 دلالة الصحراء



ط  

 98 الفصل الرابع ويشتمل على مبحثين 

 102-99 علاقة المكان باللغة في شعره: ول المبحث الأ

 105-102 الألفاظ 

112-106 ي للمكانالمعجم الشعر   

 117-113 المشهد المكاني بين الوصف والصورة الشعرية 

 121-118  الصورة المفردة 

 128-121  الصورة المركبة 

 133-129 العاطفة المنبثقة من المكان

 134 :المبحث الثاني 

 137-135  النتائج و التوصيات

 144-137   المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ي  

  الملخص

  المكان الفنية في شعر أحمد السقافصورة

  بدر نايف الرشيدي

  عبد الرؤوف زهدي: المشرف الأستاذ الدكتور 

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة صورة المكان الفنية في شعر أحمـد الـسقّاف  ،                

 في شعره ، من خلال دراسـة  هاأبعادها ودلالاتتّعرف على أهم الصور الفنية و   وال

  .تفصيلية لشعره 

قد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول مقدمـة الدراسـة           و

  .وأهميتها ، ومحدداتها، والتعريف بشخصية الشاعر أحمد محمد السقاف 

تعريــف المكــان لغــة واصــطلاحا ، وفلــسفيا  : وتــضمن الفــصل الثــاني 

لحيز للمكان  وفيزيائياوتعريف المكان المطلق والمكان النسبي ، ومعرفة الموضع وا     

والمكان والهوية ، وجدلية المكان والزمان ،وشعرية المكان ،ومن ثم معرفة أهمية            

ثم التّعرف على صورة المكان فنيا في شعر الـسقاف ،            .عمل الفني   المكان في ال  

  . ، والمكان العربي عامة وضيحه لصورة المكان الكويتي خاصةمن خلال ت

عاد المكان السياسية ، والنّفسية ، والاجتماعية ، أما في          أب: و تناول الفصل الثالث     

المبحث الثاني ، فقد تناول دلالات المكان المقدس ، ودلالة الحجارة رمزا للصمود              

  .ودلالة النفط وتداعياته في شعره 

  



ك  

علاقة المكان باللغة عند الـسقاف ،مـن        عن  للحديث    :  وخصص الفصل الرابع    

م الشعري للمكان ، وتناول البحث المـشهد المكـاني بـين            حيث الألفاظ ،والمعج  

  . الوصف والصورة الشعرية ،ثم النتائج والتوصيات ، وقائمة المصادر والمراجع 
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Abstract  
  
  

Supervisor Professor: Dr. Zuhdi Abdul Raouf 
Bader Naif ALRasheide 

This study aims  to examine the  technical  picture of  the place 
in the poetry of  Ahmad  Saqqaf,  and to identify the  most 
important  art images  and connotations  and dimensions  of his 
poetry , through a detailed study  of  his hair. 

This study  was divided  into four chapters , the first chapter dealt 
with  the introduction  of study and  its importance,  and their 
limitations,  and  definition of  personality  poet Ahmed 
Mohamed al .  

And  ensure that  Chapter II : Definition of the place  language 

idiomatically , and  philosophical  and  Vezaaúiaotarev  where 

the absolute and  relative position , and to know the position and 

space  of the place , place and identity,  and the  dialectic of 
space and time,  and poetic  space,  and then  learn  the 
importance of  place  in the artwork. 
Then identify  the image of  the place  in the poetry of  art 
Saqqaf , through clarification of  the image of  the place  as 

especially  Kuwait , and the Arab  public. 
 
And  Chapter Three : The dimensions of the place  of political ,  

psychological, and social , but in the second section , the  

implications of  eating  the holy place , and the significance of 
a symbol of  the steadfastness of the  stones  and the 
significance of  oil  and its implications  in his poetry. 
 



م  

  Devoted  Chapter  IV:  relationship  to speak  in  the 
place  when  Saqqaf , in terms of words  and  poetic  lexicon 
of the place,  and  touched on  in the scene  between the 
spatial  description and  poetic image , and then  the results 
and  recommendations,  and a list of  sources  and references 
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  الأول الفصل

  الأول المبحث
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  : المقدمة  •

                  يتناول الباحـث الـصورة الفنيـة للمكـان فـي شـعر أحمـد الـسقاف          

من خلال النظر إلى ديوان شعره بالإضافة إلى حياته وثقافته،          ) 2010 -1919( 

  . وتأثره، وجهوده الآدبية في الحركة الشعرية الكويتية

ثة فصول يتناول الفصل الأول خطة الرسالة، وبينما يتناول         وستقع الرسالة في ثلا   

الفصل الثاني الصورة الفنية في الأدب وبخاصة من الناحية المكانية أما الفـصل             

الثالث فسيعمل الباحث على دراسة الصورة الفنية للمكان فـي ديـوان الـشاعر              

  .وسيخرج البحث أخيراً ببعض النتائج التي يمكن أن يصل إليها

  

  

  : شكلة الدراسة وأسئلتهام

  : ستجيب هذه الدراسة عن الأسئلة التالية   

  ما أثر بيئة السقاف في صورة المكان في ديوانه ؟ . 1

  ما أشكال الصورة الفنية للبيئة والمكان في شعر أحمد السقاف ؟   . 2

 ما خصائص صورة المكان الفنية في شعر السقاف؟ . 3
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  :أهداف الدراسة   

قوف على صورة المكان الفنية فـي شـعر أحمـد           تحاول هذه الدراسة الو     

ومعرفة مدى   ،" السقاف وخصوصيته، و الآراء الشعرية التي أوردها في ديوانه 

  .إسهامه في تطوير الشعر الكويتي 

وتهدف أيضا إلى بيان أثر بيئة الشاعرعلى صـورة المكـان الفنيـة ، وإبـراز                

  .الخصائص الشعرية لصورة المكان في شعره

  

  

  الدراسة  أهمية 

في تعريف أبناء الكويت بتأثير الكويت في شـعرائها         : تكمن أهمية الدراسة    

  .وإضافة ذلك إلى الأبحاث التي تهتم بالقضية نفسها

وتكمن أيضا في إضافة معان جديدة للمكان وأشكاله ودلالاته في الشعر العربـي             

  . وبخاصة الشعر القومي الكويتي 
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  : حدود الدراسة   

 هذه الدراسة صورة المكان الفنية  في ديوان أحمد الـسقاف التـي              تتناول  

بأحاديـث فـي العروبـة      " تناول فيها أثر المكان على شعره، وسيستعين الباحث         

  .للشاعر نفسه " والقومية

  

  

  

  : منهجية الدراسة 

؛ وذلك من خـلال     )تحليل المحتوى (ستعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي        

مكان في ديوان أحمد السقاف و تحليل تلـك الـصور التـي             جمع الصور الفنية لل   

  . وردت فيه وبيان أثر المكان فيها 
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  : المصطلحات 

  :اصطلاحا :الصورة الفنية 

تشبيه الشيء بالـشيء مـن جهـة        " الصورة الفنية   : يقول عبد القاهر الجرجاني     

  . )1( "اللون الصورة  والشكل، أو جمع الصورة و

عاني العقليـة   اظ و الم  تشكيل لغوي مكون من الألف    لصورة الفنية   ا ":ويقول سلطان 

   .)2( "الخيالووالعاطفة  

ويقول الجهني الصورة الفنية تشكيل يتكون من مجموعة مـن العناصـر، وهـي              

لمجموعة من العلاقات التعبيرية والفنية، وتعكس من خلال اتحاد عناصرها  تقاطع

   أو فـئة أو مجموعة في فترة ر فردوصها تَوالموضوعية، وتداخلها وتكامل الذاتية

  :التعريف الإجرائي للصورة الفنية 

أنها المعاني التي انعكست على نفس الـشاعر        :  وسيعتمد الباحث التعريف الآتي     

  .واثرت  على المكان والبيئة وجعلتها تظهر لنا بهذه الصورة المؤثرة
________________________  

  75 عند عبد القاهر الجرجاني أ سرار البلاغة) 1(
  30: الصورة المجازية في شعر المتنبي  ) 2(
  20:الصورة الفنية في المفضليات أنماطها وموضوعها  ) 3(
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  :الدراسات السابقة
 ـ          ي مـن أهـم     تعد الصورة الفنية للمكان ذات جذور عريقة في النقد العرب

و قد تعرض لها كثيـر   تمثل مساحة واسعة في الشعر،     قضايا الأدب العربي وهي   

فيما يلي عرض لبعض الدراسات التي تمكـن        ن الباحثين بالدراسة و البحث ، و      م

  : الباحث من الوصول إليها 

الصورة الفنية في التراث    " الصورة الفنية ، في كتابه     ) 1992(  ،    عصفور تناول

اسـة  أفادت الدر مصطلحات النقد الأدبي الغربي ، و     ، وتأثرها ب  " النقدي والبلاغي 

  .من الكتاب في التعرف على البيئات التي نشأت فيها الصورة الفنية 

تعريف الـصورة   إلى  " سرار البلاغة أ"، في كتابه     ) 1991(  ،   تعرض الجرجاني 

الفنية في مفهومها قديما ، إذ  يعد الجرجاني أحد الذين اكتشفوا الصورة الفنية في                

  . الصحيحة لها لقواعد  البلاغة الشامل ، ووضع اعصره ، وأصل مفهوم

التي تحدث فيها عـن تجاربـه   ديوانه ، قصائده في     ) 1989(  ،   عرض السقاف 

أثرها علـى  لبلدان التي سميت بها القصائد  وا، ووالاتجاهات الفكرية التي مر بها    

  .الصورة الفنية  

 جوانب الاختلاف في الصورة الفنية  بين المـدارس          ، عرضت )1998(،  عربية

راء الأدباء فـي الـصورة       ، وكذلك آ   حيائية والرومانسية والمعاصرة  الحديثة الإ 

  .الفنية للمكان بحسب المدارس الشعرية



 

 

7

طرق البيئات المختلفة و أثرها على الشعر وصناعة الصور        ،   ) 2006(  ،   العتل

الحديثة وانعكاسـها   والاختلاف بين الصورة القديمة و    أبرز نقاط الالتقاء     ، و  الفنية

  . التي طرقها الشعراء القدماء والمحدثونعلى المعاني

الـصورة   "  الصورة الفنية في المفضليات   "،ذكر في كتابه     ) 2008(  ،   الجهني

  الفنية بحسب حجمها واختلاف الأماكن في البيئة الواحدة وارتباطها بها 

  

أما هذه الدراسة فستختلف عن الدراسات السابقة في بيـان عـدم ارتبـاط             

ر تجربته الخاصة التي تنتج عنها      لصورة الكلية للمكان، فلكل شاع    الصورة الفنية با  

راؤه التي تنبع من الاتجاهات والأفكار النقدية التي تشكل صورة المكان في ذهن             آ

  .الشاعر وتؤثر على شعره وأفكاره
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  : المبحث الثاني

  

  التمهيد*

  

  )م1919(أحمد محمد السقاف * 

  )تعريف عام(
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  :التمهيد  •

 الـذي   لاريب في ذلك ، فهو الركن الأسـاس       كان دور كبير في حياة أي إنسان ، و        للم  

يمارس فيه تكوينه الحياتي ،وبعد أن تتفتّح مداركه يبدأ بتحديد أبعاده المكانية من خلال حياتـه                

  .العملية ، إلى أن ينتهي به المطاف إلى مكانه الأخير

،ويـشترك فـي    تأصلا في النفس البشرية     ومن هنا كان الإحساس بالمكان إحساسا فطريا ، وم        

ثر التصاقا بحيـاة الإنـسان ، وإن إدراك الإنـسان           كأفالمكان  " هذا الإحساس جميع الناس ،      

     .)1("للمكان إدراك حسي ومباشر ، وهو يستمر مع الإنسان طوال سني عمره 

تعلقه به ، فقد عـاش       ، و  إليهولقد أدرك الإنسان البدائي بفطرته أهمية المكان ، وسر انجذابه           

أن موقـف   " ن متعددة ومختلفة جعلته ينجذب نحو المكان ، ويظل متعلقـا بـه ، إلا                كفي أما 

الحضارات القديمة في معالجتها للمكان كانت معالجة حسية موضعية ، إذ لا يستطيع الإنـسان            

لمكان هو الـسائد    المكان إلا من خلال أشياء ملموسة وحسية ، فالتفكير الحسي ل          البدائي إدراك   

  .)2("  تفكيرهم              في

واستخدام الإنسان  " فالعلاقة بين الإنسان والمكان علاقة قديمة ، وراسخة في الذات البشرية ،             

للمكان هو استخدام يومي ومستمر ، سواء بقصد العيش ،أو التواصل مـع الآخـرين ، هـذا                  

مـع عناصـر   اصة ، لأنه يؤدي دورا يـسهم  الاستخدام اليومي للمكان يكسب المكان أهمية خ     

   .)3(" الثقافية في تكوين السلوك الإنساني –أخرى كالشخصية والبيئة الاجتماعية 

  
                                                

 50-49: ب طه حسين خصوصية التشكيل الجمالي في أد )1(

 18- 17 : نظرية المكان في فلسفة ابن سينا  )2(

 49 : الزمن والمكان دراسة سيميائية  )3(
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الذي يسعى بـدوره  بل أساسيا  من عناصر العمل الأدبي    مهما مثّل المكان عنصرا     وقد

يـستطيع  إلى إبراز هوية ذلك العمل من خلال التصاقه بشخص العمل الفني الـذي لا               

  .الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال 

  

ويرتبط الإنسان ارتباطا إيجابيا بذلك المكان الذي غدا محورا أساسيا من محاور القضية             

نه يمثل المأوى الوحيد    لأ؛التي تستمد من ذلك المكان مظاهر القوة والشجاعة         الإنسانية  

طرا كبيرا من عمره بـين      ش الذي أمضى لذكريات الراسخة في ذهن الإنسان      المستودع  

، ولذلك نجد شـدة     ،وهو مسرح الشباب وعنفوانه     وذكرياتها  أحضانه فهو مهد الطفولة     

ي تظهـره الـنفس     نتماء الشديد الذ  لاالتصاق الإنسان في كل زمان بمكانه ،كما نرى ا        

 يرواده في كـلّ     وهاجسه الذي الذي أصبح مرآة الإنسان      لذلك المكان    هكنُّالإنسانية ، وتُ  

ن الشعراء والأدباء قد تسابقوا وتفننوا في  يشغل تفكيره بين حين وآخر ،حتّى إ      ، و حظة  ل

 شاعرنا الكويتي أحمد محمد السقاف محـور        همومن .وصف المكان ، وتجلياته أيا كان       

  . دراستنا
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  مدخل

  )م1919(أحمد محمد السقاف 

  )تعريف عام(
 :ولادته و نسبه  §

، في اليمن في مدينة حضرموت ،وكـان        )م  1919  (السقاف عام زين  ولد أحمد محمد    

 .من المؤسسين لدولة الكويت 

يرجع نسبه إلى أسرة السقاف الحضرمية المنتشرة في كثير من الأقطار العربيـة فـي               

نشأ في ضـاحية مـن      .  في الكويت، السعودية، اليمن، العراق، ومصر      ،الوطن العربي 

، وكانت نشأته في كنف شيوخ لهم       خاصة بآل السقاف  " السادة"ضواحي عدن تسمى بلدة     

  .)1( اطلاع واسع على العلوم الدينية

  

 : دراسته وثقافته  §

              درس أحمد السقاف دراسة عربية ودينية ،وحصل على إجازة في تـدريس اللغـة             

 ،         م على الدراسة الحديثة فاجتـاز المرحلـة الثانويـة         غير أنه صم    من اليمن ،   العربية

ا على عيـون    مكبوكان السقاف شغوفا بالدراسات الأدبية ،      ،   لى كلية الحقوق    ووصل إ 
                                                

 18:  أدباء وأدبيات الكويت )1(
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   ،فكان له من ذلك    يطالعها ويحفظ منها الكثير     قديمه وحديثه ،  شعره ونثره   الأدب العربي   

ن يزاد ومدد مكّنه من بلوغ منزلة تضعه في مصاف الأدباء ، والشعراء العرب المحدث             

           العربي شعره ونثره ، توهجا وتفاعلا صادقا مع قـضايا           ن الذين منحوا الأدب   يوالمجدد

                 يوم ثراء   وأصبح له رصيد يزداد كل      والثقافية ،  ، السياسية والاجتماعية    ،الأمة العربية 

  .)1(في ميدان الشعر والنثر

  

 : رحلته مع العمل الوظيفي  §

المدرسة المباركية ، ثم انتقل إلـى       ن مدرسا للغة العربية في      م عي 1944في مطلع عام    

  . م 1950 لها عام االمدرسة الشرقية ، وعين ناظر

م انتقل إلى دائرة المطبوعات والنشر ، فأشرف على المطبعة الحكومية          1956وفي عام   

 . وعني بتدريب عدد من الشباب الكويتي على أعمال الطباعة والنشر 

  .)2()الإعلام حاليا ( رشاد والأنباء ن وكيلا لوزارة الإم ، عي1962وفي عام 

              إلـى الهيئـة العامـة للجنـوب والخلـيج العربـي             ،نقلت خدماتـه     1965وفي عام   

  مهمتهـا إنـشاء   وهي هيئة مستقلة مرتبطة بوزارة الخارجية الكويتية ،    " سفير  "بدرجة  

               كل مـن شـطري    المدارس والمستشفيات والمستوصفات الطبية والكليات الجامعية في        

                                                
 10) : نخبة من مقالاته ومقابلاته(أحمد السقاف :  انظر )1(

 19: أدباء وأدبيات الكويت :   انظر )2(
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قبل أن تتوحد ، وفي جنـوب الـسودان ،          اليمن آنذاك ، والبحرين والإمارات العربية       

 .هذه البلاد الشقيقة بإسهاما من دولة الكويت في إرساء قواعد النهضة الحديثة 

بعد رحلة امتدت حوالي نـصف قـرن         م ، تقاعد من العمل الحكومي       1990وفي عام   

 . )1(له الأدبية والفكرية ليتفرغ لأعما

 : نشاطاته الثقافية والأدبية والفكرية  §

بنزعته الإصلاحية وغيرته علـى اللغـة   بناء جيله أكان السقاف مميزا بين أقرانه و    

حميـدة  العربية ، وحرصه على إحيائها ، وتجديد شبابها ، ولـه فـي الميـدان آثـار            

ثـم  نزله كانت تعقد كـل خمـيس         أنشأ ندوة أدبية في م     ومشروعات رائدة ، فهو الذي    

مما جعل لها صدى واسعا فـي محـيط     صارت تعقد بالتبادل في منزل أحد الفضلاء ،         

  ) . م1946(المجتمع إلى أن توقفت عام 

ى مشروعا ثقافيا وأدبيا جديدا ، إذ أصدر بالتعاون مع المرحـوم   تبنّ )م1948(وفي عام   

تصدر وتطبع في الكويت ، وكانـت  وهي أول مجلة   ) كاظمة(عبد الحميد الصانع مجلة     

والفنون والاجتماع والشعر والقصص وعرض الكتب ، واستمر صدورها         تعنى بالعلوم   

  .)2(تسعة أشهر ، ثم توقفت لأسباب خارجة عن إرادته

                                                
 11) :  مقالاته ومقابلاتهنخبة من(أحمد السقاف :  انظر )1(

 19: أدباء وأدبيات الكويت  )2(
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لسان حال  )الإيمان(، وتولى رئاسة مجلة     )النادي الثقافي القومي    (كما أنشأ مع رفاق له      

ى أيضا  سبوعية التي تولّ  الأ)صدى الإيمان   (ى جانب مجلة    ،إلالنادي وهي مجلة شهرية     

   . )1(رئاسة تحريرها

،ووجد الفرصـة   ) م1956(ثم بعد ذلك نقل خدماته إلى دائرة المطبوعات والنشر عام           

أمامه سانحة لإنشاء مشروع ثقافي رائد ، وكانت الساحة العربية في حاجة إلى مثل هذا            

، ومجلـة   )الرسالة (الثقافية العربية في مجلة رت  بعد توقف عدد من الإصدا     المشروع

 .)2() الثقافة (

ليف من سـمو الـشيخ صـباح    كبت سافر إلى بعض الدول العربية  )م1957( وفي عام   

الأحمد الجابر الصباح للتعاقد  مع من يقع عليه اختياره لإصدار مجلة ثقافية مميـزة ،                

كي الذي كان أول رئيس لمجلـة       وتعاقد مع الدكتور أحمد ز    فقصد مصر لهذا الغرض     

 ـوالفنيين ذوي الكفاية والخبرة ،فَ مجموعة من الصحفيين  ،كما تعاقد مع  ) العربي( موا دقَ

وأصبحت مجلة  . م نفسه    من العا  أيلولوصدرت مجلة العربي في       )م1958(في مطلع 

 محيط  وسع انتشارا في   فنية وتقنية ،اللسان العربي الأ     العربي بما توافر لها من إمكنيات     

 والمعبر عن ضمير الأمة العربية ، وساعد السقاف ذلك في نشر شـعره   الوطن العربي 

  . )3(دون قيود تمنعه من ذلك ومحاكاته لآلام الأمة العربية من خلال شعره 

  

                                                
 .13- 11) : نخبة من مقالاته ومقابلاته( أحمد السقاف )1(

 20:  أدباء وأدبيات الكويت )2(

 13) : نخبة من مقالاته ومقابلاته( أحمد السقاف )3(
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  : مسيرته الثقافية ونتاجه الأدبي  §

 بجهـوده   الثقافية العربية ،فقد أسهم   دا من الرواد المبرزين في الساحة       حيعد السقاف وا  

، وإثراء الكثير من مجالاتها شعرا ونثـرا        وإبداعاته في إحياء الثقافة العربية وتجديدها       

التي تعرضـت  في وجه الحملة الظالمة  ويعد من الصفوة التي دافعت عن اللغة العربية         

علـى  الحاقدة   وأنصار الشعوبية والقوميات الضيقة ،  على يد نفر من دعاة التغريب       لها  

  : )1( لغتهم الجميلة ،ومن أهم آثاره ومؤلفاته  وعلى ،العرب

å  وهو موضوع دراستنا  ،  م 1989صدر عام ) ديوان(شعر أحمد السقاف. 

ç  م1996) نكبة الكويت(ديوان شعر  . 

é  1982الأوراق في شعراء الديارات النصرانية. 

è  م1985أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية. 

ê  م 1983تطور الوعي القومي في الكويت. 

ë  1995الطبعة الأولى  – الجزء الأول -قطوف دانية.    

í  في العروبة والقومية. 

ì  المقتضب في معرفة لغة العرب. 

î  صيف الغدر. 

ï  الطرف في الملح والنوادر والأخبار والأشعار. 

 ) .عشرون شاعرا عباسيا (أغلى القطوف  ¡

                                                
 99:  أقلام خليجية )1(
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 .من شعر أحمد السقاف  ¡

 ) .عشرون شاعرا أمويا (أحلى القطوف  ¡

  .ت من الوطن العربي القديم حكايا ¡

 

 : مواقفه الوطنية والقومية والإنسانية  §

 وشعرا  اى وطنية السقاف ، وموقفه القومي ، وإنسانيته الشفافة من خلال نتاجه الأدبي نثر             تجلّت

 وانحيازه الواضح لقضايا الحق والعـدل       ، وجرأته المعهودة  ،وهو يصول ويجول بقلمه المبدع    

 كل الدوائر الإنسانية ابتداء من دائرة الأسرة فدائرة الوطن ، فـدائرة             والجمال ، فقد تحرك في    

  .الخليج والوطن العربي ، فالدائرة الإنسانية الواسعة 

العربي هو من اتخذ العربية لـسانا ، واعتـز بالثقافـة            : يقول  ،ففي رؤيته العربية الواضحة     

 لـم   أماء أكان في الأساس عربيا      ، وأخلص لها ، واندمج في المجتمعات العربية ، سو         العربية  

  )1(  .يكن

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 15-12) : نخبة من مقالاته ومقابلاته( أحمد السقاف )1(
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 : موقفه من قضية فلسطين  §

موقفه من قضية فلسطين ، موقف المدافع الصلب عـن الحـق الفلـسطيني ،               

  : دعاءاتهم فيقول اوبيان زيف والباحث المنقب في تاريخ اليهود قديما وحديثا ،

وكان ) م1936( اندلاعها عام أما ثورة فلسطين فقد احتلت قلوب العرب جميعا منذ   " 

الكويتيون يتسابقون في مساعدة هذه الثورة بالمال والسلاح ، وما زالـت القـضية              

   .)1("لجميع العرب والمسلمين الشغل الشاغل 

  :)2(وفيها يقول في شعره 

والألم         يهي الشرفُ المطعون ـ والهملها الوجدان والفكر والـقلمْ نوح   

  دمـلِّ قلبٍ نَفْتدي أرضـها بـلِّ مهجة     ومـن كى كُـاها علـلاد رسمنـب

  عن الأشَمها الأرتُزلزلُ في تصميم  نٍ غضبةٌ يعربيةٌ        ـي كلِّ عيـوف

  

  ) :1948(ویقول أیضا في نكبة 

  صابواغت مـؤس وظلا بؤهلْم              ةًبكْنا نَشْ عرنِــ القفص نمنذُ

همفلس طــين وهمض يوالسهولُ              هااتُعالخضر يها والِ فبالْج  

سقاف في هذه الأبيات يخلص للقضية الفلسطينية ، فهو من الذين عاينوها وعانوها لنجد ا

منذ تفجر أحداثها ، ولم يزل ثابتا على موقفه على الرغم من كل الظروف و التقلبـات                 

  .  ية التي مرت بها القضية الفلسطين

                                                
 .16-11) : نخبة من مقالاته ومقابلاته( أحمد السقاف )1(

 .290- 285:   ديوان شعر أحمد السقاف )2(
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 :شاعرية السقاف  §

           ، عد السقاف من شعراء الطبقة التالية زمنيا لشوقي وحافظ ومطران والشابيواتبع ي

وقد كانت نشاطاته العلمية من الاتساع والعمق بحيث وضعته  في صـفوف             نهجهم  ،    

  .المصلحين الاجتماعيين  وقادة التنوير ، وبناة النهضة العربية الحديثة 

يوانه نستطيع أن نلمس بكل إعجاب شاعرية مبدعة ، تعيش عصرها           وخلال جولة في د   

 ،وقافيتـه  ووزنـه    ، وسبكه ،وتأخذ من معين عربي صاف يحفظ للشعر العربي إيقاعه        

  . وصفاء ديباجته ،وأخيلته

  

E مع أسرته شاعريته :    

اب  فها هو السقاف يهدي ديوانه إلى أسرته على غير المألوف في دنيا الشعراء والكتّ       

   : )1(، إذ يقولء ، وحبا ، وإخلاصا وفا

يا زوِـتجي يا أمنا     ِـباب أح     حماكالكَ رب نِوكلِ من ي عن  

  ينتَلَقْ والملب القَتنْكَ سنــم يا بي        ان إلى جتلْ زِ وماْتنْكُ

  : ويقول أيضا 

ُــغ الصييابـن            ـيـبِـلْة قَارـــنَ مـومم اليـتُ أنْم     ـكُي فكورِار ب

ُــزلْنَو   )2(ـيأسـم ركُ بِـوم اليتُفعر         وـبٍلْقَ وـنٍي عـلِّم في كُت

                                                
 5:ديوان شعر أحمد السقاف  )1(

  6-5 :المرجع السابق   )2(
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E  شاعريته في رحاب الوطن:  

،حينما تعرض وفي رحاب وطنه يتجاوب مع أحداثه بحسه الوطني المخلص الغيور         

 بتـاريخ    في التلفاز  د ألقى السقاف هذه القصيدة    موكب سمو أمير البلاد لاعتداء آثم ،وق      

   : )1( وفيها يقول)يهنيك( بعنوان 25/5/1985

يهنيكهذا الح بج ــر           با يا ابنارِكَ المم وفَالماخر  

ــيما تُهنيك ــمتُكْا تَـــ   ب وم القلـو        يدبـمائِه الضر  

ـيهنيكلَطَ يابـــــبة ك               ـرو العل مـر وظاهــتــتسر  

  

E  2(ته الكويتبشاعريته في ذكره لحبي( :  

  ـؤالذا الســكر هـ لقد حير الفبيبة      الحما اسم:  الناس  لييقولُ

  ـالــين خَموض وما مريبة         فمـا من غُا غَدـكاية جالح : تُـفقل

تـالكوي.. عرفنا الكويـت :       فقالوا يت  ـل بي كأمل فدوا التَـيأع  

نجد شاعرية السقاف في هذه الأبيات واضحة ،وجلية ، وذلك من خلال إظهار الحب 

ع ، ولم يبخل عليه بشيء ، فقال كيف أعشق وأحب روالحنين لوطنه الذي نشأ فيه وترع

  " . ت الكوي" ، وهم يعلمون ذلك ، نعم إنها !  حبيبتك ن يسألني مممنوأتعجب 

  

                                                
 73: ديوان شعر أحمد السقاف )1(

 96:   المرجع السابق )2(
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  : من أقوال الأدباء والنقاد في شعره  §

 السقاف شاعر محافظ علـى       : "خالد سعود الزيد عن أشعار السقاف     : ل الدكتور   يقو

   وهو لفاظه ، ومنبرية في معانيه ،   أ ينهج إلى خطابية في       عليهما، الوزن والقافية ، مصر

دبـاء  ة الأ ن، ورصـا  اللغوي الفصيح والنحوي الحصيف  ، ففي أشعاره جزالة القدماء           

  . )1(" لا يخرج بالألفاظ عن مألوفها ، ولا في معانيه عن موصوفها فالمتقنين 

  

 تمضي أشعار الـسقاف     : "ويصف الدكتور محمد حسن عبداالله أشعار السقاف فيقول         

 الأولـى   ،وتجربته الخاصة ،الدائرة  تعيشان في انسجام مع ثقافته      في دائرتين متداخلتين    

قد تكون موقفـا سياسـيا      ففي صور شتى ،   ربية التي تظهر عبر شعره      هي القومية الع  

، كما قد تكون تمجيدا *أو استنهاض همة مصدوحة ، يؤازر قضية عربية ضد الغاصبين  

، وبخاصـة   الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي      والدائرة الأخرى    تراث وحرصا عليه ،   لل

    .)2(" المنسية من المجتمع في القطاعات 

أخذ من القدماء مـا لا يجـب        أسلوب السقاف   "   : "يا عن أسلوبه الشعر   ويقول أيض 

الصحة اللغوية ، والدقة في التعبير عن الفكرة        التفريط فيه وما لا يستغني الأديب عنه ،       

حتـى  المناسبة من البداية خذ القارئ على صفحاتها    أبحيث ت واستقامة الجمل وترابطها ،   

                                                
  . 2/265 : قرنين في الكويت أدباء )1(

 ، الشدید الصوت: والصَّدُوحُ والصَّیْداحُ. كالمصدر شدّة الصوت وحِدَّتھ والفعل كالفعل، والمصدر:  والصَّدْحُ*
  .صدح مادة ، العرب لسان

 .383 : الكويت في والفكرية الأدبية الحركة )2(
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،فهـو بعيـد عـن     أطيب ما عندهم   ليب المحدثين ،  كما أخذ من أسا   تسلمه إلى النهاية ،   

  .)1(" وحدة الموضوع ببالإغراب وشطحات الفكر أو الخيال،ملتزم والتغني التعقيد ،

ن الـوتر   إ "  :ويقول الدكتور حافظ محفوظ عن الموقع الصحيح لمكانة شعرأحمد الـسقاف          

ولا يعني هـذا أي تراجـع   ،القومي هو أقوى الأوتار رنينا في قيثارة الشعر عند أحمد السقاف   

التي ألقيت فـي عواصـم مختلفـة مـن هـذا العـالم              في الحس الوطني ،وقصائده القومية ،     

فضلا عـن قـصائد   – إن صح التعبير     –ية وطنية كويتية للقضية القومية      ،تعبر عن رؤ  العربي

  .)2(" عنده حس الوطني لمباشرة عبرت عن ا

  

 :  السقاف شعرمميزات  §

 التراكيـب   فيـه فهو يـستخدم لسقاف بطابع فني ونفسي متميز ،    شعر ا   ديوان يمتاز

 محكمـة لبنـاء القـصيدة     بقواعـد    ويلتـزم    ،في التعبير   القديمة والحديثة  العربية

  وخصائصها

 دافع عنها ، بالعروبة ونهضة العرب  والقومية العربية    وتغنى،ى للوطن والحرية    تغنّ

، م1990غـسطس   أ الثاني من    يوم، وتعب من أجلها حتى اليوم المشؤوم     ، بصلابة  

فأصبحت قصائده بعد كارثة الاحتلال قصائد حزينة مخـضبة         ، لبت الموازين حين قُ 

ا وطنـه   يوهو العربي الملتزم بقضا   ، مفجعة لهول ما حدث أمامه      ، بالدماء العربية   

أيضا أصبحت قصائده تحتوي على مفردات جديدة تتناسب مـع المتغيـرات   ،وأمته  

                                                
 .385:  الحركة الأدبية والفكرية في الكويت)1(

 60:  أقلام خليجية )2(
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 تخلو من التفاؤل وبث روح الثقة بالأمة العربية من جديـد فـي              نها لا كل، الحديثة  

                         مجموعة من القصائد الوطنية    ) شعر أحمد السقاف    (يضم ديوان   . نفوس المواطنين 

                    محلقا مـع الهمـوم  ، على مدى خمسة وأربعين عاما     كتبها، والوصفية والوجدانية   

               والحرية والنضال والعروبـة رض فقد تغنى بالأ، رجاء الوطن العربي  أالعربية في   

  .نسان والتاريخ والإ

مقررة في مناهج ) شعر أحمد السقاف(معظم القصائد الوطنية والوصفية في ديوان  فنجد  

، ردن  مصر وليبيا والجزائر والأ   : مثل  ، قطار العربية   ة والتعليم في الأ   وزارات التربي 

  .ى جانب الخليج والجزيرة العربيةلإ

والعروبة ،والوطن ، وفي الرثاء ،النسيب والغزل: حمد السقاف قال الشعر في أالشاعر ف

  :)1()نداء القلب(يقول في الهجر قصيدة بعنوان ، والحياة ،والحرية 

  

   يا هاجري تسمعتَــهل أنـــفَ    ع          ـوجنني مكََّـ لكحـبأُ          

 صــول، د            ؤاـي الفُمنِّ دت فأدميتَدم تهدأ النفس والأضلع  

َـدك مـا يـعـم أر بـول ـستطـاب        ولم أر بعدك ما ي             نفـعـ

في محنة الوطن كان الشاعر أحمد السقاف كبقية شعراء الكويت الذين أيقظـوا             أما  

 التي  )قصائد الرفض والاحتجاج  ( ، العالم على صرخات الوطن بقصائدهم النضالية     

مة و الناس على المقا   القصائد تحث مثل   كانت   إذعين في البلاد    ت للطغاة الطام  تصد

                                                
  348:  ديوان أحمد السقاف )1(
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وا بدمائهم الزكية وتمجيد الشهداء الأبرار الذين ضح   ، والتحدي والصمود والعصيان    

فالشهادة والوطن رفيقان، ته الطاهرة ثمنا لحرية الوطن وعز.  

متينـا  و، وعظيما بتطلعاتهم    ، مكبيرا بقلوبه ....  يصبح عزيزا بأبنائه     إن الوطن دائما  

  :)1( عن شهيدات الكويت هذا المعنى يقول في،باتحاد سواعدهم 

  

  رارــا أســـــنيها لَانــت مع            شَرحرارـام والإصقـدالرفض والإ

  ـارـ الأقْطَاء تُحررـــ وعلى الدمـ  ا      ــهائِمذلِ دبيها بِانع متْحرـشَ

  زارـار لبأسها الجــــــاء حــم  ش        ةـدين بطولتَ بوجه المعتْـوقف

  

ويتحدث عن نكبة الاحتلال    ،  يتغنى بالنصر المبين     )في ذكرى التحرير  (  ويقول في 

دة بمواقـف   والإشا، ثم يحث على التضامن ووحدة الصف       ، ومن آزر نكبة الغدر     

  :)2(الخليج والجزيرة العربية ومصر والشام 

روسـ ك الخليجِيا عــ         ـل وما زِنتتزيجاًـ ممن ف تنةبشَ واب  

صتُيكم في الخْ الضَـيمِ والعي  وِد       دعاوى الغُوت التـزاة تحراب                            

  براــرى نعيب الغف الوخيلا ي      فْــــخـد سرد الذي ييبعالنَّ

  

  

                                                
 106-99: ديوان أحمد السقاف:  انظر  )1(

 280: ديوان أحمد السقاف )2(
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 : وفاته  §

عن عمر   )م   2010- آب   - 16 (  في السقاف،    محمد   توفي شاعر الكويت أحمد   

 قضاه فارساً في ميدان الأدب والشعر، ودبلوماسياً محنكـاً وقائـداً            ،  )  سنة 91(يناهز  

 . للتنوير، وممثلاً لبلاده في منتديات عربية وعالمية عديدة

  . سلام أمن وها هو الفارس يترجل، بعد أن أتم مهمته واطمأن على غرسه لينام فيو

  قامة باسقة كشخصية أحمد     ، ل أن يختزل في بضع كلمات شخصيةً ثرية       لو أمكن للمتأم

السقاف، لقلنا إنه خلاصة لموهبة الحضور، ويقظة الوجدان، والتحفز للتعامل مع قضايا            

وما كان  . ، مع استعداد مطلق للجهاد في سبيل ما يعتقد        ينتعصره بوعي وشجاعة نادر   

لهذه السمات الشخصية أن تتألق لو لم يكن الرجل ابناً لمرحلة متغيرات وتحديات ثقافية              

لدخول معتـرك اجتمـاعي   ) مطالع الخمسينيات (وفكرية في مجتمع كان يستعد حينذاك       

  .وسياسي واقتصادي جديد
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  ي ـانـل الثـالفص

  ينويشمل مبحث
  المبحث الأول

  تمهيد
  تعريف المكان

  حث الثاني بالم

  صورة المكان في شعره



 

 

26

  : تمهيد  •

 أجمع دارسو الأدب على أهمية المكان في العمل الأدبي ، وتوقفـوا عنـد دلالاتـه         

   عميق الأثر في الحياة البشرية ، إذ ما       "الكثيرة وجمالياته المتنوعة ، وذهبوا إلى أن للمكان         

            هي مقترنة به ، وما من فعل إلا وهو مستوح لبعض دوافعه منـه ، وهـو           من حركة إلا و   

             أعمق وأكبر ، وأهم من أن ينحصر في ما يمثله من ظرف أو وعاء ، وأن يقتـصر فيـه                    

ن كل مناحي الحياة ومستوياتها ، وقطاعاتها ، بل وكـل           على البين الناتئ من مستوياته ،لأ     

                ا تشهد على حضوره الكثيف ،وتعدد مظاهره ، وتفـصح عـن أثـره ،              مناحي النفس أيض  

                بأنه جزء لا يتجزأ من كل الموجودات وكل وجوه حركتهـا وسـلوكها             وتدفع إلى الإقرار  

              ولعله ما من قرين للتجربة البشرية مثله ، فهو عمادها ومطرحها ، وهو مغـذيها ، وهـو                 

   .)1("بها ومنطلقها ،وهو ترجمتها أيضا مص

يكون الإنسان نطفة ، يأوي إلـى المكـان         " وهذه العلاقة بين الإنسان والمكان تبدأ منذ أن         

الأول وهو رحم الأم ، وهناك يمارس تكوينه الجسدي والحياتي ، حتى إذا حان المخـاض                

 المكان الذي تتفتح فيـه  ،خرج هذا الجنين يشم أول نسمة للوجود الخارجي، وكان المهد هو     

  .مداركه ، وتنمو فيه حواسه من سمع وبصر وشم ،وتذوق ،ولمس 

 أي بعد المهد ، تظهر الأبعاد المكانية للإنسان بصور أوضح في البيت والمدرسـة      –وبعده  

 في القرية ، أو في المدينة ، أو في الصحراء ،بل في البر والبحر والجـو                 سواء... ديوالنا

  .)2(" انية لا حصر لها وفي أحياز مك

                                                
 7:  المكان في الشعر العربي )1(

 5:  جماليات المكان )2(
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وإذا كان المكان بهذه الأهمية في صياغة الكائن ،حيث تتجلى هذه الصياغة المكانية في              

التجربة اليومية على صعيد اللغة والسلوك ،فإن الامر يفترض مقاربته على أكثر مـن              

  .صعيد 

المكان لغـة  ونتيجة لهذه الأهمية التي يحظى بها المكان ، كان لا بد من توضيح مفهوم      

  . واصطلاحا وفلسفيا وفيزيائيا 

 :  المكان لغة  §

تمكّن في  : هو الموضع  ،والجمع أمكنة ، وأماكن ، توهموا الميم أصلا حتى قالوا              

في المكان أصـل   الميم : المكان  وهذا كما قالوا في تكسير المسيل أمسلة ، وقيل 

،وقـد  ) أفعلة(ناه من تكسيرعلى    كأنه من التمكّن دون الكون ،وهذا ما يقويه ما ذكر         

، وهذا زائد فـي الدلالـة علـى أن وزن الكلمـة             )أمكن(حكى سيبويه في جمعه     

   .)1("، إلا أن يكون مؤنثا كأتان وآتن )مفْعل(دون )فَعال(

، لكنه أعاد الحديث عنهـا تحـت الجـذر        ) كَون(فابن منظور أوردها تحت الجذر      

وضع  ،والجمع أمكنة كَقَذَال ،وأقذلة ، وأمـاكن جمـع         الم: المكان  :" ، فقال   )مكن(

كُن مكانَـك  : ،لأن العرب تقول  ) فَعالاً(يبطل أن يكون مكان     : الجمع ، قال  ثعلب      

وقُم مكانك ، واقعد مقعدك ،فقد دلّ هذا على أنّه مصدر من كان ، أو موضع منه ،                  

دة معاملة الأصلية ، لأن العـرب تـشبه    فعاملوا الميم الزائ  ) أمكنَة(وإنّما جمع   :قال  

                                                
 .مادة كون: لسان العرب سيبويه ، وابن سيده ،  :  ومن الذين توهموا )1(
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    من النور ، وكـان    ) بِفَعالة  (منارة  ومنائر ، فشبهوها      :الحرف بالحرف ،كما قالوا     

  .)1() منَاوِر(ه عمج

) كَـون (فابن منظور يؤكد من خلاله تعريفه للمكان ، وذكره للمكان تحت الجذرين             

لفا بذلك ما ذهب إليـه سـيبويه ،   ،مخا) كون(أن المكان مشتق من الجذر   )  مكن(و

ذهب إليه علماء اللغة ، فالزبيـدي        ومدللا على ذلك بأقوال العرب ، وهذا أيضا ما        

المكان اشتقاقه من كان يكون ،ولكنه لما كثر مـن الكـلام            : " استشهد بقول الليث    

  . )2(" صارت الميم كأنها أصلية

 بأن العرب لا تقول هو منّي "ووافقهما الأزهري ،ودلل على صحة هذا الأصل  

  .)3(" مكان كذا وكذا بالنصب 

وذلك قول العرب : "إلا أن هذا الدليل الذي أورده الأزهري فيه خلاف لقول سيبويه         

هو منّي منزل الشّغاف ،هو منّي منزلة الولد ،ويدلل على أنّه ظرف             : سمعناه منهم   

ه في ذلـك الموضـع ، فـصار    ت أن تجعل هو منّي بمنزلة الولد ،فإنما أرد     : قولك  

  منزلي مكان كذا كذا ،وهو منّي مزجر الكلب ،وأنت منّي مقعد القابلة ، وذلك :كقولك

  . )4( "إذا دنا فلزق بك من بين يديك 

  

                                                
 .مادة مكن :  لسان العرب )1(

 .مادة مكن :   تاج العروس )2(

 1/311: ري  الأزه)3(

  .413- 1/412: سيبويه  )4(
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: لقد بين سيبويه أن يمنع أن يقاس  على ما استعملوه ظروفا من الأمـاكن ، مثـل           

هو منّي مكان مقعد القابلة ، وهو  : فنقول) مكان (مربط الفرس ،إلا أن تظهر كلمة 

  . منّي مكان مربِط الفرس ، فيجوز ذلك 

موضع كون الشيء   : المكان جمع أماكن وأمكنة ، وأمكن       : "وعرفه المعجم الوسيط    

   . )1(" مكين فيه ،أي موجود فيه: والمكانة جمع مكان ، الموضع ،والمنزلة ، يقال 

معنى غيـر محـدد ، يحمـل     ) لغويا(مكان  ومن خلال تلك التعريفات يتضح ،أن لل      

احتمالات كثيرة ، إضافة إلى أن المكان يحمل في مضمونه معنى الوجود ، والحياة               

             والكينونة ،فلا تتم الحياة إلا في مكان يأخذ منها ، ويعطيهـا ، لأن أصـل مادتـه                 

  " . الحدث"التي تعني " ك و ن "

  

للغوية ليشتمل على دلالة أكبر في نظر الفلاسـفة ،          ويبدو أن المكان ستتسع دلالته ا     

وبالتحديد حين ينخرط مفهوم المكان في عدة حقول أدبيـة وفلـسفية وإجتماعيـة ،       

  .وغيرها من حقول تساعد في صقل مفهوم المكان بفلسفتها الخاصة 

وا فليس هناك أدنى شك أن المكان قد شغل بال الكثيرين من الفلاسفة والمهتمين الذين أدل

بآرائهم المتعددة وفي طبيعة المكان وتشعباته ، حيث نلمس من تعدد آرائهم التي عززت 

أهمية المكان وجود تباين في نظرتهم له ، وهذا التباين في تعريفاتهم نابع مـن اتـساع            

  .  ويظهر لنا من خلال ما يأتي دلالة المصطلح ، وعدم محدوديته 

                                                
 .مادة كون :  المعجم الوسيط )1(
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 : المكان فلسفيا  §

إذ عد هـذا     .)1(" هو الحاوي والقابل للأشياء     : " ن بقوله   عرف أفلاطون المكا  

                التعريف الاصطلاحي للمكان حجـر الأسـاس ، واللبنـة الأولـى فـي تحديـد                

  .ماهية المكان 

ونجد أن أول استعمال    : "فلاطون السابق قائلا    ويعلق حسن العبيدي على تعريف أ     " 

  )2(" .فلاطون ،إذ عده حاويا وقابلا للشيء أبه اصطلاحي للمكان فلسفيا ، قد صرح 

بحث في المكان بحثا مفصلا ، بين أنه موجود ، بدليل أنـه             " ثم جاء أرسطو الذي     

حين يوجد جسم ، يمكن أن ينتقل عنه ، ويشغل محله جسم آخر ، ومعنى هـذا أن                  

   . )3(" المكان يختلف عن أي شيء يتحيز فيه 

و السطح الباطن المماس للجسم المحوي ،وهـو علـى     إن المكان  ه   : " وقال أيضا   

   . )4(" خاص ،فلكل جسم مكان يشغله ،ومشترك يوجد فيه جسمان أو أكثر  :نوعين 

نجد أن أرسطو في هذا التعريف أخذ بتعريف أفلاطون وتوسع فيه بشكل قليل غير              

  . مخل بالتعريف 

الـسطح  : "  الكنـدي بأنـه    أما الفلاسفة الإسلاميون ، فقد عرفوا المكان ، فيعرفه    

  .)5(" الباطن للجسم الحاوي  المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي 

                                                
 196:  مدخل جديد إلى الفلسفة )1(
  .19:  نظرية المكان في فلسفة ابن سبنا )2(
 2/461:  موسوعة الفلسفة )3(
  . 228:  قضايا الفلسفة العامة ومباحثها )4(
 2/462:  موسوعة الفلسفة  )5(
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أما الفارابي فهو يتبع ما قاله الكندي ،ويتّخذ من تعريف أرسـطو الـسابق المظلـة الـي                  

بل يقر بوجوده ومن أجل ذلك فهو يؤكـد         ،سيستظلّ بها ، فهو بداية لا ينكر وجود المكان          

إذ العلاقة بين المكان والمـتمكن هـي        ، ولا يمكن إنكاره    ، ان موجود وبين    على أن المك  

   .)1("علاقة إضافة ونسبة 

  

هـو الـسطح    : "وقد عرف ابن سينا المكان ، تعريفا واضحا ، مظهرا ماهيتـه ، فقـال                

المساوي لسطح المتمكن،هو ما يكون الشيء مستقرا عليه ، أومعتمدا عليه ،  أو مـستندا                

  .)2(" إليه 

  )3("بأنه السطح الذي هو نهاية الجسم الحاوي لا غيره " :"الشفاء"ويعرفه أيضا في كتابه 

نجد من خلال تعريف ابن سينا السابق أن الحد المشترك في هذين التعريفين هو الـسطح                

 محيطا بالجسم   موكذلك الجسم ، والعلاقة بينهما ، ولذلك فسواء أكان المكان حاويا للشيء أ            

سم مستقر عليه ،فكل هذه التعريفات عن المكان حسية ،مرتبطة بوجـود أشـياء               أن الج  أم

سمة الصور الذهنية للمكان لـدى الإنـسان        (محسوسة ، أي هي متسمة بالحسية التي هي         

البدائي ،وهي صور مظـاهر محـسوسة ، تـشير إلـى أمـاكن أو مواقـع لهـا                                  

     )4(.)خصائص عاطفية 

                                                
 33:في فلسفة ابن سينا  نظرية المكان )1(

 12:   المكان ظاهرة )2(

 137) :الطبيعيات( الشفاء )3(

 40:  ، الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم 17:  نظرية المكان في فلسفة ابن سينا )4(
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د المتكلمين هو الفراغ المتوهم ، الذي يشغله الجسم ، وينفـذ فيـه ابعـاده                  والمكان عن 

   . )1(" ويرادفه  الحيز 

وسط مثالي غير متداخل الأجزاء ، حاوٍ للأجسام المستقرة فيه  محيط            " وهو عند المحدثين    

بكل امتداد متناه ،وهو متجانس الأقسام ، متشابه الخواص في جميـع الجهـات ، متـصل               

   . )2(" محدود وغير

لقد تباين مفهوم المكان من عصر لآخر ، ومن فيلسوف لآخر ، وكذلك من معجم لآخـر ،            

اهم بتعريفه لما لـه  غير أن الذي يلفت الانتباه أن مفهوم المكان أثار حفيظة الفلاسفة ،وأغر        

  . يتوقف عليها وجود الإنسان على هذه الأرض من أهمية كبيرة

 : المكان فيزيائيا  §

المعنى الفيزيائي لكلمة مكان ، يكاد يكون مطابقا لمدلول كلمة الطول ، أو المسافة بـين         إن  

نقطتين ، وهو مقدار تعود شتى عمليات قياس كمياته في أعماقها إلى استعمال المـسطرة ،        

سواء في الفيزياء التقليدية ، أو المدلول الفيزيائي الحديث ،فقد شاع لدى الصحافة والعامـة               

،ويميـل أكثـر    " سفن الفضاء "و" الفضاء الكوني "كقولهم  " الفضاء"تعمال كلمة   خصوصا اس 

 الفيزيائيون ،والرياضيون التطبيقيون منهم خصوصا      وكذلك يميل العلميين في الغرب اليوم ،    

إلى استخدام كلمة الفضاء بدلا من كلمة المكان حتى في المعنى الفلسفي المذكور أعـلاه ،                

 التخلص من الاختلاط    راء ذلك عن وعي أو عن غير وعي ،إلى        وربما كانوا يهدفون من و    

   .)3(" الذي يمكن أن يجلبه المفهوم الشائع لكلمة مكان إلى مفهومها الفلسفي أو الفيزيائي 

                                                
 .12:  المكان ظاهرة )1(
  .256:  كتاب التعريفات )2(
 ) .لمقدمة ا: (المكان والزمان في العالم الكوني الحديث  )3(
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 : المكان المطلق والمكان النسبي  §

المكان المطلق ، ثابت لا يتغير  فرق الباحثون بين المكان المطلق والمكان النسبي ، ف    

  .لجبال والأودية ، والسهول ، وغيرها من مجريات الطبيعة مثل ا

عته الخاصة به ،يبقى دائمـا مـشابها        يالمكان المطلق في طب   : " وقد عرفه نيوتن قائلا     

  .)1(" لنفسه وثابتا  غير متحرك  

فهو عبارة عن بعد متحرك ، أو واسطة للأمـاكن المطلقـة      : بالنسبة للمكان النسبي     اأم

 أحيانا ،   اسنا بواسطة وضعها بالنسبة إلى الأجسام ، يكون مكانها متنقلا         التي تحددها حو  

  . )2(. " وثابتا أحيانا 

 ،وغير متحرك ، فكثير من الشعراء من اسـتخدم المكـان   ايعني أن مكانا ثانيا  متحرك   

المكان المطلق في وصـف حيـاتهم       ا  المطلق في شعرهم ، فالشعراء القدماء استخدمو      

أيـضا  لال ، ووصف الأنهار والينابع ، ووصف البرك ، وتطرقوا           كالوقوف على الأط  

في شعرهم إلى المكان النسبي من خلال وصف الزهور ، والطيور ، والإبل ، وبـاقي                

  . المخلوقات النباتية والحيوانية التي تعيش على سطح الأرض 

شـعرهم  أما شعراء العصر الحديث ، فقد وظّفوا المكان المطلق و المكان النسبي فـي            

بذكرهم للأوطان والظروف التي تحلّ في واقعهم مـن أحـزان وأفـراح ، وحـروب              

3(د ، وغيرها من تشعبات الحياة بكل أنواعها ومصاعب ،وتشرد وتمر(.  
                                                

 .462:  موسوعة الفلسفة )1(

 463:  المرجع السابق )2(

 155) : نظرية ، وتطبيق (  الزمن والمكان  )3(



 

 

34

  : الموضع والحيز   §

الموضع (شاع في العصر الحديث ، استخدام مصطلحات بديلة لمصطلح المكان ، مثل               

  .خداما في الأدب ، والنقد ، وهما الأكثر است) والحيز

، وربما يعود سبب انتـشار  )المكان (ولكن ظلّ هذا الاستخدام محدودا بالنسبة إلى مصطلح    

ه المصطلحات ، إلى الترجمة من اللغات الأخرى ، إضافة إلى وجود اقتـراب وتقـارب أو       هذ

  .تشابه في المعنى 

ى هذا المفهوم المحدثونز ، وتبنّفقد تأرجح مفهوم المكان عند القدامى بين الموضع والحي.  

        ز ،رأوارسون المكان من حيث إنّه حيمفهومه لا يكتمل إلا من خلال        وعندما تناول الد ا أن

ارتباطه ارتباطا جوهريا بعمليات التفاعل  ، وذلك لأن المكان هو الفسحة ، الحيـز الـذي                

، وعبره نرى العـالم ،ونحكـم       يحتضن عمليات التفاعل بين الأنا والعالم، من خلاله نتكلم          

   .)1(" على الآخر 

  .فهذا الحيز يحوي العديد من عمليات التفاعل بين الشخص ، ومحيطه في هذا العالم

م إليها مـن المرافـق ،   وحيزها ، ما انضبمعنى الجمع  ،ومنه حوز الدار   : " فالحيز في اللغة    

  .)2(" والمنافع ، وكلّ ناحية على حدة حيز 

م إليه من المرافـق     ما نض :  سد أو حاجز ، وحوز الدار        إذا أقيم حواليه  : هو الموضع   والحيز  

   .)3(" والمنافع 

                                                
 60:  شعرية المكان في الرواية الحديثة )1(

 . مادة حوز :  لسان العرب )2(

 . مادة حوز :  المنجد في الآداب والعلوم واللغة )3(
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 ولا فرق بين الموضع والحيز ، فالمعنى اللغوي يشير إلى أن الحيز يدل على مـساحة       

من و.محدودة ، والموضع كذلك ،وكأنهما جزء من كل ، الذي هو المكان بمعناه الواسع    

الفراغ المتوهم الذي لو لم يشغله      " ق بين الحيز والموضع  ، فالحيز هو         ن من فر  الباحثي

  . )1(" المكان لكان خلاء ، أما الموضع فهو ما يعتمد عليه التمكن كالسرير

ووفقا لهذا التعريف نجد أن الحيز والموضع أعم وأشـمل مـن المكـان ، إذن هنـاك             

لة توضيحه عن طريق ربطه بمفهوم المكان        اضطراب في تحديد مفهوم الحيز ، ومحاو      

  " . حيز "  استعمال كلمة  أقوى في الدلالة من" مكان " لذلك فإن استعمال كلمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .106:  المعجم الفلسفي )1(
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§ ة المكان والهوي : 

إن المكان بشكله وملامحه المادية والمعنوية يعطي طابعـا للهويـة الذاتيـة القوميـة               

  .نسان والحضارية ، ويشكل كيانا مستقلا للإ

ولهذا فإننا نجد المكان بملامحه المادية ،وشكل أبنيته طابع الرمز الـدال علـى هويـة             

فـي ذات  –حضارية أو قومية محددة  ،ولهذا كان حرص الإنسان على مكانه حرصـا        

سـواه   فالمكان دون : "وفي ذلك يقول الدكتور ياسين النصير     .الوقت على هويته وكيانه     

نة  وإحساسا آخر بالزمن والمحلية ، حتى لتحسبه الكيان الذي لا يثير إحساسا ما بالمواط

  . )1(" يحدث شيء بدونه 

فالمكان هو الحدث الرئيس والبؤرة الوحيدة التي يتنفس من خلالـه الـشعراء فهويـة               

نسان بالمكـان بـائن وواضـح فـي كـل         الشاعر مرتبطة بمكانه ، لذا فإن ارتباط الإ       

  .المجتمعات 

ه هـي   تي بوتقة المكان ، وتشكل الأماكن المحيطة به هاجسا له ، وهوي           فالإنسان يقبع ف  

   .)2(التي تحدد مكانه الذي يثيره بالتحديد ، بل أصبحت جزءا من حياته

ولا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها ، حتى أن الأديب يبحث في المكان حتـى يبـرز                 

يمثل ملامح الخصوصية التي تشكل      الهوية الثقافية لديه ، لأن المحيط البيئي في المكان        

   .)3(لهويته الثقافية 

                                                
 5: الرواية والمكان  )1(
 73-70:  شعرية المكان في الرواية العربية )2(
 55:  إشكالية المكان في النص الأدبي )3(
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عـده  رة ، وارتباطه به على هذه الشاكلة نابع مـن         علاقة الإنسان بالمكان علاقة متجذ    ف

  .مواطنا وهوية 

  

 :جدلية المكان والزمان  §

كثرت الدراسات الأدبية والنقدية التي تستقرئ بالمكان أو الزمان أو بكليهما معـاً ؛              

واستجلاء مرامي أدبيته،والحق أن هذه الدراسات          النص ، مازال  - مع كثرتها  - الأدبي 

بعضها يستكشف في النص ما يضاف إلى أبعاده الجمالية والحضارية والثقافية جميعها؛            

  .من حيث بكارة الرؤى

وقد شغلت الحقيقة المكانية والزمانية فكر الفلاسفة قبل أن تشغل الدرس الأدبي ، ومن 

     انتقلـت إلـى الفكرالأدبـي، فـصمويل ألكـسندر     - في تراسل بين العلـوم -لسفة  الف

؛ يقيم مذهبه في الفلسفة     " المكان والزمان والألوهية  "الملقب بفيلسوف   ) 1895-1938(

فالحقيقة القصوى التي تتولد عنها سائر الأشياء هي        " الواقعية المحدثة على هذه الحقيقة      

والحق أنه إذا كان في الإمكان التفرقة بين المكان والزمان فما  الحقيقة الزمانية المكانية

ذلك إلا بطريقة أولية قبلية سابقة على التجربة، وأما الواقع العيني نفسه فإنه يشهد بأنه               

   )1(".لا انفصال للزمان عن المكان أو للمكان عن الزمان

تأثر والتأثير ، فكلاهمـا     ولقد تداخلت علاقات المكان والزمان في جدلية لا تنتهي من ال          

                  وجه للكون ، وبهما يكتمل ، ويؤثر الزمان في المكان تأثيرا واضحا ،بحيـث يفـرض               
                                                

 155:  دراسات في الفلسفة المعاصرة )1(
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ن المكان غالبا ما يقع ضحية للزمان ، كما أن أثر الزمان في عصور              لأ؛ عليه   قوته وجبروته 

  .  )1(ريه فيه مختلفة قد يدمر المكان ، وقد يؤدي إلى تغييرات ربما تكون جذ

زماني أكثر من كونه لأنه يعيش في كليهما فهو كائن  ؛فالإنسان يتأثر بالزمان والمكان     

ن الإنسان يعيش على رقعة محددة من المكان ،إلا أنه يعيش فـي          أ ،صحيح   نا مكانيا كائ

  .)2(" الزمان أكثر من المكان

 إن المكان إذ الزمن، أن تجسيد المكان يختلف عن تجسيد " فالدكتور حسني محمود يرى     

يمثل الخلفية التي تقع فيها الأحداث ، أما الزمن فيتمثل فـي هـذه الأحـداث نفـسها                  

وإذا كان الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه الأحداث فإن المكان يظهر على             0وتطورها

   .)3(" هذا الخط ويصاحبه ويحتويه ، فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث

ين المكان والزمان ،وعدهما    بعد الدكتور حسني ، أي جدلية ب      أا القول فقد    ومن خلال هذ  

   . ها بعضان لبعضمكملي

وهنـاك  : وعن طبيعة إدراك كلٍّ من الزمان والمكان يضيف حسني محمـود قـائلاً            

 إن الزمن يرتبط بالإدراك     إذاختلاف بين طبيعة إدراك الزمن وطبيعة إدراك المكان ،          

ن فيرتبط بالإدراك الحسي ، ومن هذا المنطلق نرى أن المكان لـيس      النفسي ، أما المكا   

                                                
 24:  الزمان والمكان وعلاقتهما في الشعر الحديث )1(
 56:  جدلية الزمان والمكان في روايات عبد الرحمن منيف )2(

" علامات في النقد "  مجلة – حسني محمود –"  المكان في سداسیة الأیام الستة لأمیل حبیبي بناء " )3(
 195: ه 1420 شعبان – 34 ع – 10 مج – النادي الأدبي بجدَّة –



 

 

39

وأسـلوب  .حقيقة مجردة ؛ وإنما هو يظهر من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أوالحيز            

  . )1() " الأحداث(تقديم الأشياء و الوصف ، بينما يرتبط الزمن بالأفعال 

والمكان في الإدراك الحسي مسألة والحق أن مسألة جدلية  الزمان في الإدراك النفسي ، 

تحتاج إلى مراجعة ،لأن اجتماعهما معاً في العمل الأدبي مهما كان جنسه ؛ يمكـن أن                

  . يدركَا به نفسياً وحسياً ؛ من خلال استبطان البعدين الجمالي والنفسي معاً 

              يمكـن أن نفـرق المكـان عـن         فنجد أن المكان مكمل للزمن والعكس صحيح ، فلا        

  .  فارتباط المكان بالزمن ارتباط حسي ، وجمالي ، ونفسي – مهما حصل –الزمن 

  

  

  

  

  

                                                
" علامات في النقد "  مجلة – حسني محمود –" بناء المكان في سداسية الأيام الستة لأميل حبيبي  " )1(

   .195:  ه 1420 شعبان – 34 ع – 10 مج –دة  النادي الأدبي بج–
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  : شعرية المكان  •

إن شعرية المكان ،تكون رمزية دلالية ، لا تحتمل أحداثا تجري ،ولا شخوصـا         

تتحرك  بل هو رمز يحتضر أحداثا ، وأزمانا ، وأساطير ، وأفكارا ،فالـشاعر يجـسد          

طة الصورة ، واللغة ، والإيقاع ، كما إن المكانية تحلـق جماليتهـا فـي                المكان بواس 

قد بينها وبين فلسفة العصر ورؤيا الإنـسان ،لا         يدة من خلال التفاعل الشديد والمع     القص

تكون مقبولة ، إلا إذا حملت       سيما إذا عرفنا أن الشحنة الجمالية للصورة الفنية اليوم لا         

  .)1(  ،آتية إلينا عبر فعل المخيلة النشط خفية ومعلمة: تواريخ عديدة 

أن المكان الشعري " ستراتيجيات المتّبعة في تجسيد المكان الشعري ما يتمثل في ومن الإ

  .)2(" يعيد تشكيل صورة مكان الألفة ،ويزيد من سطوعها وتعميقها في نفسية الشاعر 

كان المتخيل هو جغرافيـا     فالصورة الفنية للمكان بينت هنا تجسيد الشاعر للمكان ، فالم         

الذاكرة والمخيلة ،وهو يختلف عن المكان الطبيعي ، لأن فيه الانتقاء والخيال ، فالمكان              

الفني ينفصل عن المكان الطبيعي ، لأن الفنية تعتمد على آليات ذهنية ، ربما تكون غير  

فنّي معين  موجودة على أرض الواقع ، إذ تلتزم عددا من الآليات والخامات لإنجاز عمل 

  . )3(فالتعامل مع المكان الطبيعي  تعاملا خياليا ذهنيا يكسب المكان أبعادا فنّية 

                                                
 58- 55) : دراسة تطبيقية ( الزمن والمكان في الشعر الجاهلي :  انظر )1(

 60:   المرجع السابق )2(

 12:  شعرية المكان في رواية البحر )3(
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يعيد خلـق صـورة   " فالمكان في الشعر احتّل حيزا في قصائدنا لأن المكان الشعري ،      

مكان الألفة ، ويزيد من سطوعها ، وتعميقها حد انفصال مكان الشاعر نفسه عن مكان               

  .)1(" رية  القصيدة الشع

            فالشاعر عند توظيف المكان يربطه بالحـدث والـزمن حتـى يحـافظ علـى صـلته            

فإن الشاعر المتأمل يستطيع أن يكشف الصلة بينه وبين واقعه مـن خـلال              " بالواقع    

فض أية تصورات ثنين بمفهوم التقدم والتطور والحركة ، لذا فالمكان سوف يرارتباط الا

  .)2("  والزمن كة لا تربطه بالحر

ويستمر الشاعر أثناء رسم المكان في نقل المشاعر والانفعالات حتـى يـضفي عليـه               

  .الحركة ،والنشاط الإنساني ، ليظل المكان مفعما بالحيوية 

فتكامل اللوحة عند الشاعر بإبراز العواطف ، وسلوكيات الإنسان المختلفة داخل النفس            

  .لحيوية والفنية البشرية حتى يظلّ مكانا نابضا با

  

  

  

  

                                                
 120:  المكان في النص الشعري )1(

 19:  إشكالية المكان في النص الأدبي )2(



 

 

42

  :أهمية المكان في العمل الفني 

ة تصوير العمل الفني لمكـان الألفـة    يمما يؤكد أهمية المكان في العمل الفني ، كيف       

فالمكان الـشعري يعيـد خلـق    : "  من جديد    هوتشكيل فهو يرمي إلى إعادة خلق الواقع     

لشاعر نفسه مـن مكـان   صورة مكان الألفة ويزيد من سطوعها وتعميقها حد انفصال ا     

  .)1(" القصيدة الشعرية 

 أثر المكان واضحا في العمل الفني من خلال إشـغال العمليـات الحـسية               وكذلك يبدو 

والإدراكية لدى متلقى العمل ، فكانت النتيجة الخروج من السطح والإبحار نحو الأعماق 

إن : "  المكاني قائلا    وهذا ما يؤكده الدكتور عبد القادر الرباعي في حديثه عن التشكيل          

التشكيل المكاني الشعري قد منح حواسنا القدرة على الإدراك الحسي الذي تجاوزنا بـه             

  . )2(" سطوح المواد المتجمعة إلى الأعماق البعيدة المفتوحة على اللامحدود من الأمكنة 

ع في  ومن هذا المنطلق ينبغي لنا أن نعرف بأن القيمة الأساسية للمكان الشعري تتموض            

حيث يؤسس المكان   : " حيوية المكان، الذي أضحى عاملا أساسيا في بناء العمل الفني           

    )3(" .الشعري جماعيا على وفق الطاقة الرمزية لحيوية المكان 

وليس أدلّ على أهمية المكان في العمل الفني من مقولة باشلار التي تُقيم العمل الفنـي                

  ي الذي يكفل النجاح والإجادة لذلك العملوتجعل عنصر المكان هو العمود الفقر

                                                
 126: في النص المسرحي  المكان )1(

 193:  الصورة الفنية في النقد الشعري )2(

 20:  المكان في النص المسرحي )3(
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                   فالعمــل الأدبــي حــين يفقــد المكانيــة فهــو يفقــد خــصوصيته: "حــين يقــول 

  .   )1(" وبالتالي أصالته 

وهـو  ا وجديدا لنجاح العمـل الأدبـي ،     مهمقد اعتمد واشترط عنصرا     " باشلار"وكأن  

نتمي إليها  يالتي    خصوصيته  يفقد دبي منها فقد   العمل الأ  إخضاعه للمكانية ، فحين يخلو    

 من أساسيات العمل الأدبي ومسوغات نجاحه ،ونحن نميل إلـى رأي            عدوأصالته التي ت  

نظرا للأهمية القصوى التي ينطوي عليها المكان ، فرأيه جـاء فـي صـميم               " باشلار"

ن ، وما دام المكان بل وفي إطار الرؤية الثقافية والاجتماعية ، التي أساسها المكا  الحدث

                يشكل حدثا بارزا ومهما في سياق المنظومة الإنسانية والثقافية بكل أطيافها ، فـلا بـد

خرى ، لذلك أن تكون أهمية المكان لا تقلّ شأنا عن غيرها من عناصر العمل الأدبي الأ       

وفي هذا الجانب  ،يقول الدكتور ياسين النصير  مؤكدا على أهمية  المكان وضرورته               

إن المكان عندنا   : "   وأساسيا من عناصره     مهماي العمل الأدبي ، بل وجعله عنصرا        ف

شأنه شأن أي عنصر من عناصر البناء الفني ، يتجدد عند الممارسة الواعية للفنـان ،                

 من غرف وأسيجة    افهو ليس بناء خارجيا مرئيا ، ولا حيزا محدد المساحة ، ولا تركيب            

   .)2("ن الفعل المغير والمحتوي على تاريخ ما ونوافذ ، بل هو كيان م

  

                                                
 212:  الصورة الفنية في النقد الشعري )1(

  8:  إشكالية المكان في النص الأدبي )2(
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  المبحث الثاني

  

  صورة المكان
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 : تأثره بالمكان الكويتي  •

، يلمح تـأثره بالمكـان      ) أحمد محمد السقاف  (إن الناظر في ديوان الشاعر العربي       

يد في الكويتي بشكل كبير ، وإذا نظرنا في ديوانه وجدنا أول قصيدة له عن الكويت ، يش

شعبها، وفي حضارتها ،وبالأماكن التاريخية التي تشير إلى حضارة المكان  ، فيقـول              

  ) : شعب الكويت (السقاف في قصيدة له عنونها بـ 

  ى قومٍ هموا العربـ فأنتَ تُنمى إلجب   ولا ع و رجمرحى لقد حزت ما ت     

  برهستبد بك الإرهاب والأن يودا بوجه الخاطفين أبية   وكنت يا كويت ط

ُـوقَ محتَسـوصنْـتَ ت        دما زكيا بنارِ البـغـيِ ينْسكباً    اريخَك المرم

َـتْ   ما حتَشَعب الكويت لقد أرضي        )1(وما تاهتْ بِه الحقبر  به العصوفَل

 شـعب الكويـت     يستحضر السقاف المكان في أبيات قصيدته السابقة ، ويصور انتماء         

  .لمكانهم ومسقط رأسهم ، وأنه صلب على الأعداء مهما حاولوا فعله 

  

  :أيضا في وصفه للمكان الكويتي يقول و

  ـاءــقد شاقني منـك هذا اللِّقلن                ثم الوجنـتيـأحييك أم أل

وبين نوقد كان ظنّي به بي                فما أعذب الوصل بعد العنـاء  

في المقلتين ك وأحب بالح            ما في الخَفَـاء حلُّ ويفْـضطي     

  ؤالـــ لقد حير الفـكر هـذا الس       ما اسم الحبية: ي الناس يقول ل

                                                
 10 -  9:  السقاف  شعر ديوان)1(
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       فمـا من غموض وما من خيـال    دا غـريبة      ــالحكـاية جـ: فقلت 

  )1(الكويت .. عرفنا الكويـت :    فقالوا ت           ـل بيــأعيدوا التـأمل في ك

  

نجده هنا يستدعي المكان في شعره بأسلوب خفي في البداية ، فهو يـصف الكويـت ،                 

وكأنها حبيبة له فارقها مدة من الزمن ثم لقيها ، فقد أضفى على صورة المكان صورة                

  . شاعرية جميلة  تجلت فيها جميع معالم الجمال ، والشاعرية الحية 

قد ركّز شاعرنا هنا على الوصف المكاني الغزلي ،فارتباطه الحميم بالمكان ، نجـده              فل

غني بالحس والشعور المفعم بالحيوية ، فالإنسان إذا عشق محبوبة له يموت من أجلها ،      

  ! فكيف إذا عشق وطنا ؟ 

  

ما ويرسم السقاف صورة جميلة لوادي الباطن ، فقد تعلق به وأصبح عالقا في ذاكرته ، ل

يحمله هذا الوادي من ذكريات جميلة ، فهو موطن الصبا والشباب ، تجري مياهه فـي                

الصباح الباكر جري النسيم الرقيق ،يداعب صوته احتواء النجوم ، تتفيأ الطيور علـى              

جانبيه بين أغصان الأشجار ، يحنو على الشاعر في ظلمة الليل  ،يعد الـشاعر علـى                 

  :لورود ويحضن أعشابه الغضة الطرية ، ويقول فيه ضفتيه النجوم  ويجمع الحصى وا

  ة عن كـلِ قرية أقـربــملموس جـد االله ، آثاره                ـــانظر ت

باللَّـع لُو بِهحي كم نذُ الطّفُولَةم                    تُ بِهقد درج بواد إنّي أهيم  

                                                
 105-96:  ديوان السقاف  )1(
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            من كلِ يانعة تحفُّ بِه وما جادت به الكتبواد وماء خضر        

أيتُك ظيلاّرى               لاً تَبً ظَلد    الغُص بين ـاــ   إذا الطَّير1(ـون تَفَي(  

 ن لنا الشاعر الصفات الجمالية لهذا الوادي التي إن عكست فتعكس خبرته وتجربته لقد بي

جوانبه منذ نعومة أظفـاره ،فـلا       في هذا المكان الذي درج به في صباه ، ولعب على            

عجب أن تبقى صورته دائما في مخيلته تلح عليه ، ومن هنا يصبح هذا الوادي جـزءا                 

  . من حياة الشاعر في المكان عبر تفاصيله الأليفة 

ولم يغفل الشاعر أهمية هذا المكان تاريخيا وحضاريا ، إذ يحمل كل مكان مـا يـصنع         

قـع ، فالكويـت كانـت ومازالـت أرض الحـضارة      تاريخيته ويخلده على أرض الوا   

والديمقراطية ، وهي أرض الحقّ والسلام ،وأرض العروبة والأمجاد ، وكويت العلـم             

والاقتصاد ،والبناء من الأرض المعطاء ، فيقول السقاف في حـب الكويـت وتمجيـد               

  : حضارتها ، وحب حكام آل الصباح 

ي فالشّعر ـصدحَـ              ـهي مسيرت   ـرجِ ارةُ الفَنَيت موـا الكُيح         ت

   كالسـرجِ  بوبِح المنِواط  للم داً                      ـــوا أبمـتُقيباح بصآل

  ـهِنِ تَـملَا ومون يـكُس تَم       لَ     ئة                نهر تَويت الحفإلى الكُ

   )2(مـنِـعِ الزمسـودةٌ في مشُ          أنْ   ي             نطَراء يا وـك الغباؤُأنْ

                                                
 ) .1989بعد (لم تنشر في الديوان . 125 ، 44:ع  : )ملتقى الثقافة ( صحيفة )1(

  . 44:  أدباء وادبيات الكويت )2(
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فيستدعي السقاف في قصيدته العراقة والأصالة في بلده الكويت ، والجمال والقوة بحكم             

آل الصباح ، ليشكل من معانيها مرجعية ، تاريخية وحضارية ، تستأثر بقلب الشاعر ،               

دت عنده عند الشاعر ، حبا داخليا  ولّ      ) الكويت  (ان  وقد مثلت صورة المك   . وتشده إليها   

  .معاني شعرية جميلة 

ويجسد صورة المكان الكويتي من خلال تجسيده لصورة تدمير جزء من المسجد الكبير             

  : في العاصمة الكويتية من قبل الغزو العراقي الغاشم  ،وفيه يقول 

  مسجِد وقد هتكتْـلى الـآه ع

  وانـلُ ألــيه المحارم والتنكيـف                          

  ن يبلغ القوم في العراق أن بناــم                          

  )1(ا عميقا إذا لم تدرِ العراقُ ـجرح  

  

صور السقاف هنا صورة لمكان المسجد ، الذي هو جزء من مدينته ، وكأنه أراد بذكره        

لخراب والتدمير ، صورة أراد أن يوصلها لنا         إلا ل  يبين أن الاحتلال العراقي لم يأت     أن  

  .من خلال وصف المكان 

  

) المرقاب(من خلال وصفه قرية من قرى الكويت  وهي        يستحضر الشاعر  هنا المكان    

  : ا م، يقول فيه) والمنصورية(

                                                
 .1990 ، 144) : أنصار العرب ( مجلة )1(
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  اهـرم غَرمٍـ ك مناتٌريها خَي    ف                 نةٌلو مارهز أَتيو الكُبأرضِ

تلت بأرضٍجرقابِ الموبالمنْ دارِ خير                 صوريةع ها وحــزراــهاس  

ـيُــ ي                       ادلٍ عكمٍحا االله بِدنَحوِـحودد يَـنا ويار    )1(ـا يهـمحـ

في لمكان جزئي ،ضمن مكان كبير هو الكويت ، فدلل ) المنصورية (و) المرقاب (تمثل 

  .هذه الأمكنة ليبن لنا حبه الشديد لمدينة الكويت 

يخدم رؤية فنيـة  ولعل من البين أن يذكر الشاعر أمكنة متفرفة ، فاستدعاء هذه الأمكنة       

وإن نظرة فاحصة إلى هذا الاستخدام الإيجابي للمكان ، تؤكد أن ثمة فارقا             ": فهو يقول   

 يكون استدعاؤه في إطار رؤية فنية ،ومن        بين أن يكون استدعاء المكان لذاته ،وبين أن       

موقع كونه خلفية ضرورية لحدث كبير كما هو الحال في هذا الاستدعاء الشّامل الـذي               

   .)2(" تتحرك في إطاره الأمكنة بأشيائها البعيدة والقريبة 

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ، لم تنشر في الديوان 88) : نخبة من مقالاته ومقابلاته ( أحمد السقاف )1(

 86:  المصدر السابق  )2(
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 : المكان العربي  •

        لقد تأثر السقاف بالمكان العربي ، تأثرا واضحا ،وجسربي من خلال أشعاره ،  العد الهم

ودمـشق،  سقاف ، فمن فلسطين ، إلى صنعاء ،    فقد تعددت الأمكنة العربية ، في شعر ال       

فقسم الباحث المكان العربي في شعر السقاف إلى عدة أقـسام  . وعمان والخليج العربي    

  : منها 

 : المكان الفلسطيني صورة :أولاً  §

طينية ،حديث معاد مهما حاول المتحـدث       إن الحديث في القضية الفلس    : " يقول السقاف   

أن يجدد فيه ،وإذا كان عنترة بن شداد قد قال في أول بيت من معلقته الميمية المشهورة           

: هل غادر الشعراء من متردم ،فإن المتحدث عن القضية الفلسطينية يستطيع أن يقـول   

ن الحديث لـن   الأمر فإنة للآخرين ،ومهما كا   يهل غادر المتحدثون عن فلسطين من بق      

ينقطع ما دامت هذه القضية العربية الإسلامية تؤرق عشرات الملايين مـن المـسلمين             

أمام القارئ الكريم قصائد ، لذلك رأيت أن أضع  والعربيةالمخلصين في البلاد الإسلامية     

  . )1("  تحيي الضمير العربي ، وتُعيد ذاكرته إليه ،لئلا ينسى هذا البلد المبارك من شعره

 جعل السقاف الهم الفلسطيني بين عينيه ،وخطه بريشته شعرا مؤلما يعتصر النفوس             فقد

  : وفيها يقول .  لما آلت إليه فلسطين من استباحة واغتصاب 

في الأَج تزأر تزحفُ للوغى                وقد هاجت الآساد ـلقد ثارت الأحرارم  

َـمـدى للثائريـ حديثُ هحديثُها               " فلسـطين "أمجادنا في    ن من الأُم

                                                
 197:  أحاديث في العروبة والقومية )1(
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  )1(فالتَهب الخضم" إيلاتُ"لنا صفحةٌ بالأمس حين تمزقَتْ                  بجرذانها 

يظهر المكان واضحا في أبيات السقاف السابقة ، فيعمق الهوية العربية الفلسطينة مـن              

، "   فلسطين"و مسؤول عن خلاله، وكأنه يقول ، إن كل من قال عن نفسه أنه عربي ، ه

فهو يظهر انتماءه للمكان ،ففيها من خلال ذكر المكان يظهر العلاقة المترابطة الاتحادية   

  .بين الإنسان وفلسطين 

  : ويقول أيضا في حديثه عن القدس والمسجد الأقصى 

  ديك مبٍصاْ غَرِي غَنا مه بِلاةصاقٌ لِوتَ

  االلهْولِس رن ممرِأَبِة ما الأُه لَتْنَعأذْ

منالم جِسالأقْد صى أمرر ي بِبلاةْص 

  )2(ادب العبِ رنة مسقدـ مسِد القُضرأَ

 يستدعي الشاعر في قوله المكان المقدس ، وذلك نابع من مرجعيته الدينية ، فالـشاعر              

مية هذا المكان على مر     يوظف المكان بالتمني بأن يكون فيه ، يؤدي صلاة ، ويذكر أه           

العصور والأزمان ، فكان لمدينة القدس حيز مؤثر في قلب الـشاعر ، فهـي مـسرى      

، تحوي عـددا مـن      ) عليهم السلام ( ومهبط الأنبياء    - صلى االله عليه وسلم    –الرسول  

 ـ  ،وكان الشعراء بطبيعة الحال    ) قبة الصخرة المشرفة  (و) الأقصى  (الأماكن المقدسة ك

  . هذه الأماكن مشدودين نحو

                                                
  .287-286:  ديوان السقاف )1(

 .لم تنشر في الديوان . 141 :  15 مجلة الحدث ،ع)2(
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ينبع اهتمام الشعراء بفلسطين مـن      : " ويدلل على هذا الرأي إلياس خوري ، في قوله          

خصوصيتها بين الدول العربية ، فهي من البقاع المقدسـة والمحتلـة التـي تتعـرض          

ون بهـا ،    وعي الفلسطينيين بالأرض ، ويتشبث    لاقتلاعات جماعية على أرضها ،فيزداد      

   .)1( "ويصبح الوعي جادا 

لأهمية هذا المكـان فـي      " وقد أثر المكان الفلسطيني في مسار القصائد العربية ،وذلك          

        ة الوطنية والقوميـة ، بمعنـى أناعتبارات الكرامة والحرية ، وكافة الرموز في الهوي

  . )2(" المكان الفلسطيني أخذ موقعا فاعلاً ومؤثرا في معركة الوجود 

 

  :فيقول فيها ) ثورة الحجارة ( ذكره لأيضا من خلاويستعيد المكان الفلسطيني 

  دارهـتـوا إباءه واقاجـب وهـ      ــوا الشعقظـغار قد أيــــؤلاء الص

ِـمـن يحـوبطـ  فُ ن أجلِ صوت فلسطـين     ــنادوا مـوت   رر دارهــى ل

  )3(ار نضـارهجالت الحـكم نـ  وب       م رؤوسـنا وعليكُم          ُـورفـعت

  

وفيها .قال الشاعر هذه القصيدة ،تمجيدا للثورة الفلسطينية في الضفة الغربية ولواء غزة    

  .تستيقظ ذاكرة الشاعر ، ويستيقظ معها الحجرالذي سيطرد المحتلين عن أرضه 

  

                                                
  .224-223:  الذاكرة المفقودة )1(

 252:  فلسطين قلب العروبة )2(

 16 ،13:  ديوان السقاف )3(
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فلم يغفل الشاعر استحضار الأحداث العظيمة التي أيقظت الـشعب ، ورفـضت الـذل        

الشاعر إذا أنتم حاربتمونا بالرصـاص ، فـنحن نحـاربكم بـالرؤوس             والهوان فيقول   

فنجد أن الشاعر هنا استحـضر  .  ، والأصوات المسموعة ، وبأيدينا الحجارة        ةالمرفوع

المكان والزمان في وقت واحد مما يدلّ على دقة الأسلوب ، وقدرة على ديباجة المعاني            

  .بأسلوب واضح مرئي 

  : المكان اليمني صورة 

 الاهتمام بالمكان اليمني في شعر الـسقاف ،نتيجـة للظـروف الـسياسية              برز

والاجتماعية السائدة فيها ،وفي ذاكرته مكان للنضال والدفاع عن الوطن والدين ،وفيـه             

أيضا حب لليمن وأهلها فقد عاشت اليمن سابقا في حكم الإمامية ،وكافحوا مـن أجـل                

وبعدها وصلوا إلى التقدم والنمو والازدهار      التخلص من هذا الحكم  الذي كان يحكمهم ،        

  .في حكم الجمهورية 

  : وفي ذكر المكان اليمني يقول السقّاف 

  والحب مذْ كان ما ضنّتْ اليمنوى عدن              دمتُ فاستقبلتني بالهـــق   

  ى أَفنإلا غبي غريقٌ في العمها               ة لم يجحد مكانتَـــد العروبـمه  

  )1(      فالوحي مرتبك والفكر مرتَهن    معذرةً          ِ د الأحرارـلَـصنعاء يا ب  

                                                
 127-124:  ديوان السقاف )1(
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يصور المكان اليمني ، ويخص منه عدن ، وصنعاء ، ويشكل المكان عنـده مرجعيـة                

تاريخية وحضارية ،فعندما يستدعيه ،يستدعي حضارة المكان وعراقته ،وكل ما يـشير            

  .تهإلى تاريخي

  .فلقد سردها الشاعر بأسلوب شعري شديد التماسك والإتقان ،وبفنية عالية 

  : ويقول أيضاً 

بلاد1( جذور الأجداد أقاموا اليـمنِ بـلاد العرب أفلحت                 من الصحراء(  

  : ويقول أيضا 

  )2(برمال  صحراء سبأ طهروها هم                لوبت قُفهم ص بـلادبِـــبح

أكثر الأقـاليم   " الصحراء أصل الشاعر ، تختزل في فكره عدة مفاهيم وتصورات أنها            

الجغرافية التصاقا بوجدان سكان المنطقة العربية ،فقد احتضنت ولادة الشاعر الجاهلي ،    

  .)3(" الجذر الأول للثقافة العربية ،وشهدت ولادة الدين الإسلامي 

 هي منبع الشعر والثقافة ،ومنشأ الدين الإسـلامي         ففيها من السمات العربية الكثير ، إذ      

وكل ذلك آثار تساعد الشاعر في استدعاء هذا المكان الأممي الواسع وتحميله همومـه              

  .القومية 

فأخذ يظهر لنا أن معظم الصحراء اليمنية ، هي أصل القبائل  العربيـة ، فالـصحراء                 

  .عروبة تشكل موطن الشاعر العربي الأصيل ، ودلت على هوية ال

                                                
 144:  خواطر في القومية العربية )1(

 188:   ديوان شعر السقاف )2(
 55:  المكان في النص الشعري)3(
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ليس مـن الممكـن   " جداد ، إذ فالمكان الصحرواي تاريخ العروبة ، وأرض الآباء والأ      

فالصحراء تظهرالعراقة والقوة   ... تجاهل أثر الصحراء مخزنا شعوريا وحسيا للعربي        

  . )1(" والخصوبة الجسدية 

  :المكان العراقي صورة  §

   ، وذكر نهر دجلة ، وفيهـا       وتتجلى عنده صورة المكان في ذكر بغداد عاصمة العراق        

  : يقول 

  وشاقني دجلةُ والشَّاطئان         ان                 ان أمداد ناداني أمـبغ

  ي بالظالـمات الحسانما                     أَتْعباجني الكَـرخُ ويا طالـوه

  )2(في ذا الزمان أن يكتب الشاعر  شعب العراق الحر ماذا عسى                    

 به بغداد ، ودجلة ، والكرخ ، وجميعهـا          ا الشاعر المكان العراقي ، ويخص      يصور هن 

  .أمكنة في العراق ،ذات أهمية ،ومعلم حضاري وتاريخي 

 فصورة المكان العراقي تشكل عنده واقعا حسيا إنسانيا ، يحاول من خلاله أن يستحضر             

عب العراق ، فحاول الشاعر تجـسيد هـذه الأمكنـة           الآلام والويلات التي يعيش بها ش     

  .،ليتمكن من التعبير عما يعانيه أهل العراق من هموم وأحزان 

فقد تناول الشاعر المكان هنا  باعتباره تعبيرا مجازيا عن المعـاني ، لأن التعبيـرات                

                 صور مجازية تعبر عن الحقائق الداخلية للأشـخاص ،      بالمكانية تصبح أشبه برموز أو      

                                                
 46: جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية )1(

 135:  ديوان شعر السقاف )2(
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فهنا نعلم أن بغداد كمكان لا تنادي ، ولكن ذكر الشاعر بغداد ، وقصد منهـا صـورة                  

  .توضح ما يجري لأهل العراق بشكل عام 

) بغداد ، دجلة ، الكـرخ       ( فقد عمل الشاعر هنا على تحويل الأفكار والقيم إلى أمكنة           

  .فكار بالمكان ثيل للمشاعر والأيعبر عنها بأسلوب جميل ، ويتجسد ذلك من خلال التم

  :يقول )  : آثار سامراء(  وأيضا يصف المكان بصورة فنية من خلال ذكره 

َـثُ فيك الفخرا   فزر إذا ترغب سر من رأى                     تر الذي يبع

  )1(را                  وقد حوى فنَّـا تحد البتراْـدى ذكْـى وأنـجامعها أبق

  )3)(2(رىــ     ملويةً شيدتْ تغيظُ الشع ا يزرِي بقصرِ عفْرا             ـوضم م

يصف الشاعر هنا آثار سامراء بصورة فنية أدبية شيقة ،تـدفع للتـشويق والإمتـاع ،                

ة به التصاقا شديدا تبين شدة      قر ،بل بقيت ملتص   عفصورة المكان لم تغب عن ذهن الشا      

 ـ             .تعلقه بهذا المكان   ار  فالشاعر هنا اتّخذ من المكان هدفا رئيسيا، لما يتمتع به مـن آث

  .ر العقول خلابة ، تُسحر العيون  و تُدي

ولم يكتف الشاعر هنا بالوقوف على مكان واحد ، بل ذكر أمكنة عديدة ، مما يدلّ على                 

  .تمكن الشاعر ،وقدرته على المواءمة بين الأمكنة ، في أسلوب شعري واحد 

                                                
 ) .المدينة الوردية ، وقد عدت أحد عجائب الدنيا السبع ( مدينة أثرية تقع جنوب الأردن تسمى )1(

 . مئذنة جامع الخليفة المتوكل )2(

   .468-467 :  ديوان السقاف )3(

 



 

 

57

 : كان العماني المصورة  §

  :يقول الشاعر في وصف الأرض العمانية 

  انيبي ومهجتي وكي   هو قل كلُّ شبرٍ من الترابِ العماني             

   منه أغلى عندي من العقْيانِلٍ                   ديه وكلُّ حبة رمـأفتـ

  )1( اليمانيى الجنوبِـإلحبيب          ـد    نَجالُ الذي يتمّمه ــوالشم

، فهـذه   ) الـيمن (،) نجد( ،) عمان(نجد أن الشاعر يستدعي في شعره الأمكنة العربية         

الأمكنة تمثل في ذاكرة الشاعر ،مكانا للنّضال والدفاع عن الوطن العربي بشكل عام ،               

فنجد الشاعر هنا يدمج صورة المكان بالمشاعر والأحاسيس ،كيف لا ،والمكان هو منبع             

  .الحنين 

  : لا يغفل أيضا في شعره عن ذكره للخليج العربي ،فيقول و

  يا خليج الأباة أنت خليـج العـر                 بِ سمـيت مـن قديـم الزمـان

ُـك أزهى                 مـن ثور التــوالثغ   )2(غورٍ تـزيـن أي مكـانِي تَزين

  :المكان المصري صورة  §

  :ول ويذكرمنه مدينة بورسعيد فيق

  بلد العروبة لا تهاب لظى القتالِ ولا تَحيد  ديد وقفتْ تكافح بور سعيد   بالنّارِ بالدمِ بالح

  )3(تُملي على التاريخِ والتاريخُ يكتب ما تُريد  عنيدارٍفَ جبا الخلود وقوـــان لهـوقفتْ فك
                                                

  .281-280: ديوان السقاف  )1(

 282:  المصدر نفسه )2(

 357:   المصدر نفسه  )3(
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 ـ         تلال الإنجليـزي  فخر الشاعر هنا ببلدة بور سعيد المصرية ،وذلك عندما تصدت للاح

  .ية ودافع رجالها عنها بكل بسالة وتضحورفضت الاحتلال ، 

فشكل المكان هنا عند الشاعر رمزا للنضال والتضحية والدفاع عن الوطن ، فبذكر البلد             

  .يعظم من بداخلها 

نجد أن اللغة هي المفتاح السحري عند شاعرنا ،حين جعلته يخاطب من يشاء بأي وقت                

  .لال تجسيده للمكان الفني ، وإضفاء الصورة الجمالية الفنية عليه يشاء وذلك من خ

ومن هنا وجدنا أن الشاعر ربط المكان بالفن الشعري ربطا مباشرا ،حين عكف علـى               

  .ربط المكان ربطا تلاحميا بالعمل الشعري الفني ،وبعث فيه من خلاله الحيوية والحركة

املا فعالا وبنّاء في العمـل الأدبـي        ومن خلال ذلك نرى أن المكان يجب أن يكون ع         

وخاصةً الشعري منه ،فالشاعر عندما يذكر المكان ، نشعر أنه يولد شعورا وإحـساسا              

  .لهذا المكان ويضفي عليه خاصية الحيوية والحركة 

 : المكان الجزائريصورة  §

  :  يقول  ،  ومقاومتهم الأعداء في تحرير أرضهمء الجزائرجهاد أبنايصف السقاف 

  يحرر شعبها ويلم شملَه هاد               فَ الجزائر عن جن تَقول

فلَّه تُجـيد الكمي يد فإن                2(إذا طوقُ الجزائرِ من حديد( 

   :   في أرض الجزائرشاعرنا أيضايقول و

  لَـهوما أرض الجزائرِ غير أرضي                بقلـبٍ تُفْتَدى منّي ومقْ

                                                
 363:  المصدر السابق )2(
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لَةأُقبقُب 1(!!لُ مـن ثراها كـلَّ شبـرٍ                بكلِ جوارحي مليون(  

نجد هنا أن الشاعر يرسم علاقة وطيدة بينه وبين المكان ، يضفي عليه طابع الانـدماج             

المكاني حين يبرز المكان بصورة فنية بحتة في شعره ، دون التخلي عن المكان الـذي          

 المقصود عنده ، فحبه لشعب الجزائر ولأرضها ولثورتهم  يولـد            يعيش فيه ، والمكان   

ن أانطباعا عاما مفاده أن الشاعر يريد أن يقول أن كل بلاد العـرب هـي بـلادي ، و             

  . كأنه حلّ بأرضي وأهلي فهمومها هي همي  ،وإذا حلّ بأرض العرب شيء 

ائر ، فتجـسيده    وظّف الشاعر هنا المكان ليعبر عن أحاسيه ومشاعره تجاه أرض الجز          

                        د عنــده صــورة للمكــان وتفننــه باللغــة الــشعرية ، والديباجــة المحكمــة ،ولّــ

  .مكانية فنية محكمة 

 ) :دمشق(صورة العاصمة السورية  §

فهي مكان للنّضال والدفاع عن الوطن والدين ،         ، حظٌ وافر في شعر السقاف    " لدمشق  "

 : الأخرى ، يقول  ماتت الحياة في الأماكن العربيةوفيه بقية من حياة ، في حين 

  صمودك فخرتحدى المفاخر                    وإيمانك الصلب هز المشاعـر

  )1(س وبالغوطتينِ تقر النواظـر            ـو         حن النفدمشقُ إليـك ت

 بهذا المكان وبعروبته    فبذكر المكان هنا نجد أن الشاعر يعمق القومية الوطنية ، ويفخر          

  .وصموده ،من خلال تجسيد كل المعاني السامية والقيم العالية فيه 

                                                
 362:  ديوان شعر السقاف )1(

 233:  ديوان شعر السقاف)1(
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  : ويقول أيضا ، في تصوير دمشق 

  دمشقُ أيا بسمةً في الشفاه                ويا أملاً تجتليه الخواطر

  )1(لك االله صوتاً إذا ما دعوت                تنادتْ تلبيك كلُّ الحناجِر

  

تستمر مصارحة المكان  بالحب العميق للوطن العربي ،وهاهنا يقول في وصـفه             و §

 :للمكان التونسي 

َّـةٌ              هذه تونس مرحى ياصحاب   وهتـفنـا حين لاحـتْ جن

لاَبوم ـكسم يـهيفْد ِـها             أرج   )2(*قَد عرفنـاهـا فمـن أطياب

               صف أرضها بالجنة ، وأهلها بالأطهـار ،فـصورة        يأسر شاعرنا هنا جمال تونس ،وي     

المكان هنا مليئة بالصور الجميلة التي أضفاها الشاعر في قصيدته ،وملأهـا بالحيويـة           

  .والحركة 

  :ويقول في ذلك ، المغربيصورة المكان فل عن ذكر ولايغ

  ريمٍ أَبِي بٍ كَـورؤية شَع   رِبِ          ـ إلى رؤية المغْاـطَرِبن

  وداً إلى النَّسبِ اليعربيـلات            صعــوغراقه المـيدلُّ بأع

           الشعوب فاخرتْه إن ال   ويفخر ـهبِـبتاريخذهاهـرِ الم3(ز(  

                                                
 236: السقاف شعر ديوان  )1(

  . ملذ  مادة ، العرب لسان ،  الأَبيض العسل   :الملاب *
 216 : السابق رالمصد )2(

 239 : السابق المصدر )3(
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بأسلوب فني بديع ، أضفى عليه جميع المعـاني الرائعـة ،            نجد أنه نسج أبياته السابقة      

  .قة الجياشة ، مما أدى كله إلى تصوير المكان بصورة فنية معبرة والعاطفة الصاد

  

وهكذا فإننا نجد أن المكان العربي يستوعب هموم الشاعر ، وقضايا الأمة التي بعثرتها              

الحدود يلمها في خريطة أشعاره وطنا واحدا ،وهدفا موحدا ،تجسيدا لحلم كل عربـي ،               

  .يأمل في توحيد الدول العربية 

، وفي نهاية الفصل الثاني ، فإن ما قدمناه من حديث عن المكـان ، وماهيتـه                 وأخيرا  

وارتباط الشاعر به ،وتلاحمه معه ،يجعلنا نؤكد التصوير الفني الراقي الذي تبناه الشاعر 

 فقد أثر في المكان ، وتأثر به ، بل كان المكان هو الحدث الرئيس الـذي                  ، في قصائده 

راد الوصول إليه مـن شـعرمن       أة حاجاته الشعرية ، وما      يأتي من خلاله الشاعر لتلبي    

              خلال تصويره للمكان الكويتي بشكل خاص ، والمكان العربي بشكل عام ، ولاحظنا أن

همه القومي والوطني ، جعله يركز على قضايا الوطن العربي ،ويتحدث عنـه وعمـا               

ز ويشجع على الجهـاد     يعانيه من فتن  ومكائد ، ومصائب ، تدور فيه ، وحوله ، ويحفّ             

  .وتحرير البلاد العربية المغصوبة  

  . وبعد أن بينا المكان ، وتأثر الشاعر به ، نبين دلالاته وأبعاده عند الشاعر
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  :الفصل الثالث 

 في شعر                   دلالتهالمكان أبعاده و

  .أحمد السقاف

  :المبحث الأول 

  أبعاد المكان 

  :المبحث الثاني

  ت المكاندلالا
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  : أبعاد المكان في شعر السقاف : أولا 

 : البعد السياسي  •

إن التركيز على المكان في الشعر يعطيه عمقا وغزارة ،وخصوبة انتمائية وطنيـة             

    من أبنية الوعي الانتمـائي لديـه ،   يتتوسع من دائرة الانتماء في نفس الإنسان ، وتقو 

  .)1(" وتشحذ في داخله مشاعر الحس القومي 

أن الشاعر من خلال إضفاء البعد الانتمائي للمكان يعكس بلورة الجاذبيـة التـي              " كما  

تحدد الهوية والإنسانية ،وفيه العشق الصوفي الذي يكشف العلاقة الاتحادية بين الإنسان            

ك بـه  الذي يتمـس – الوطن –والمكان من خلال تحديد القيمة الجمالية الانتمائية للمكان      

،ويضحي من أجله ضد القوى المعادية ، فهو ممتدح عند الشّاعر ؛ لأنه يرتبط              ويعشقه  

 تنبع مـن تـوفيره      –الوطن  –بقيمة الحماية ، وبقيمة تحقيق الذات ، لأن قيمة المكان           

الحماية بكل أنواعها للإنسان القاطن في هذا المكان ، وبغير ذلك يبقى المكان في خيال               

د هندسية وحسب ، لا يـشعر إزاءه بـأي شـعور ، لأن         نسان مجرد مكان ذات أبعا    الإ

  .)2(" جاذبية المكان في هذه الحالة تتلاشى وتنعدم ، بسبب فقدان المكان لأبعاده الجمالية 

  

                                                
 191:  المكان في الرواية الكويتية عند ابراهيم الملا )1(
 289:  المصدر نفسه )2(
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فإن المكان يتجاوز حيزه الجغرافي كمكان هندسي مغلق ، ليصبح مكانا قائما         " ومن هنا   

 وردود أفعال الشاعر تجـاه المكـان                         في المجموعة العصبية للشاعر ، وتتحدد ملامحه      

  .)1(" وعلاقاته 

              والقـومي عد سياسي نلمح تداخل البعدين الـوطنيووفق هذه الرؤية العميقة للمكان كب

،حيث نجد أن الشاعر السقاف ، قد نهض مع أحداث الوطن والأمة العربيـة ، وبـين                 

 هـزائم ، وانتـصارات ،  فتـأثر الـشاعر            الأحداث التي مرت بها الأمة العربية من      

بالأحداث السياسية التي جرت على أرض المكان الكويتي ، والمكان العربي بشكل عام               

       ر الشاعر عن هذه الأحداث بصدقدون أ       ،وعب ن يكون له   فلم يترك هذه الأحداث تمر 

  .  اجتهاد أو تفسير فيها رأي أو  

كر في إثارة الشعور والإحساس الوطني ،والانتماء       فكان لشعره دوره البارز الذي لا ين      

          للمكان ، ورفض الاستعمار ،والذّل والهوان ، كما أبرز الشاعر العديد مـن القـضايا                

    القومية كالدعوة إلى الوحدة العربية  ،والتضامن العربي ،والـدعوة إلـى التحريـر ،              

أن يتنـاول   "  يصبو إلى تحقيقها وهي      واستنهاض الهمم وأيقن الشاعر أن للشعر رسالة      

هذه الحياة من حيث هي سعادة وشقاء ، ومن حيث هي لذة وألم ،ومن حيث هـي جـد          

وهزل ،ومن حيث هي مأساة وملهاة ،ثم يعبر عنها تعبيرا فنيا جميلا ، فيكون حينئذ قد                

             لملـيء داث ، ذلك أنّا في حاضرنا ا      أدى مهمته ، وترسم انفعالات الحياة ،وخُطى الأح       

بالأحداث والانفعلات ، نحتاج إلى ذلك الشّعر الذي يعـيش الحيـاة للحيـاة ، وينفعـل       

  .بالأحداث ، ويصورها 
                                                

 94:  المشهد المكاني في شعر البارودي  )1(
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 يعكس رؤية الـشاعر     ا بارز املمحد السياسي للمكان في شعر السقاف       وقد حمل البع  

  : السياسية للمكان ، وهو على النحو التالي 

  

    : مكان العربي عند الشاعر البعد القومي و الوطني لل •

اللغـة  والأرض    : القومية تعني الانتماء إلى إمة معينة والتعلق بها ،ومن مقوماتهـا            " 

  . )1(" والأصل ،والشعور بالانتماء

ت المنطقـة العربيـة     يراً في قصائد السقاف ، فقد مـر       ولقد شاع المضمون القومي كث    

فاق العرب منذ مطلـع هـذا       أبي ،فقد   بظروف سياسية عصيبة هزت كيان الوطن العر      

 القرن على الوجود العثماني ،ثم الاستعمار الأروبي مع ما جلبه للمنطقـة مـن فـساد                

وسوء إدارة ، وتدخل في الشؤون العربية ،وإرهاق كاهل الدول العربيـة بالـضرائب              

وتخلّف ،وانتـشار الجهـل والأميـة ،وتفـشّي         لية ، ثم ما رافق ذلك من انحطاط         الما

الأمراض ،والآفات الاجتماعية كالفقر والبطالة ، ولكن العرب لم يقفوا مكتوفي الأيدي            

حداث ،فقد قامت العديد من الحركات في الوطن العربي تدعو إلى التحـرر  تجاه هذه الأ  

  .من الظلم ، وأسهمت في تعميق الحس القومي في نفوس أبناء الأمة العربية 

                                                
   .2/712 :الفضاء المكاني في القصص القرآني )1(
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 الجسام التي مرت بها الأمة العربية بصمات واضحة         حداث السياسية وقد تركت هذه الأ   

واصطبغت قصائده الشعرية بصبغة الالتـزام      " أحمد السقاف   "في الانتاج الشعري عند     

  .الذي يتجلى في المواقف مما يجري حوله 

، ويدفعه نحو تحسس آلام الأمة " السقاف "وظلّ الهم القومي يمارس الضغط على وعي 

 أشعاره بالاتجاهات القومية ، فلم يترك قضية تهـم الإنـسان            ومشاعرها ،حتى طفحت  

 إخوانـه   العربي إلا وتعرض لها ، محاولا أن يعبر عما في نفسه من مـشاعر تجـاه             

  .العرب 

الحـديث عـن المكـان    " السقاف "ومن أبرز المضامين القومية التي وردت في أشعار  

  ... بات اليمنية ، والجزائر وتونس نقلاوارتباطه ، الكويت ، والقضية الفلسطينية ،  والا

فقد كان الفكر السياسي للقضايا العربية ، هو الأسـاس والمنطلـق لمعظـم التيـارات               

السياسية التي ظهرت في المشرق العربي بعامة ، والكويت بخاصة ، فقد كان هذا الفكر 

  .  اضي خلاصة الاتجاه القوميّ  العام الذي ولد في الربع الأخير من القرن الم

حرار لا  أفالشاعر يفخر بالعرب وشجاعتهم في الوقوف في وجه الطغيان والظلم ، فهم             

بادئهم   في سبيل أمتهم العربية ، وهم ثابتون على مأنفسهميقبلون الضيم والهوان ،جادوا ب

  :، فيقول لا تهزهم عواصف الزمن 

فَرضوا السو لَلامـ غَيس            ـياحتداماربِ تر الح ختدم  

َـ   تُلْوى وتفترشَ الرغاما              نوفُ السمرأنى الأُأبت

  فن غداً كراماـين لنزح                 اً بأولى القـبلتـسمق

  زماماــلِ ونحن نملك ال                  فجموعنا عدد الرما
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  )1( نف لن نُذَلَّ ولَن نُضاما                         عرب على رغْمِ الزعا

نجد أن القومية العربية ، هي شغل الشاعر الذي يؤرقه ، ويزيد من ألمه ، ويتمنـى أن            

تكون كلمة العرب واحدة ، فهم ليس بالعدد القليل   فنجده يجسد المكان بـذكره وحـدة              

   .ف ونتوحدأن نتكاتالعرب من خلال تذكيره لهم بأن المسجد الأقصى محتل ، وعلينا 

الابطال الأحرار الذين ضحوا    " الكويت  " ويرسم لنا الشاعر أيضا صورة جميلة لأبناء        

ا وضياء  بدمائهم في سبيل نصرة العرب ، فكأن دماءهم أصبحت نورا يزيد الشمس وهج

  : فحققوا النصر على أعدائهم ورفعوا راية الحقّ والحرية 

  )1(نحمي أهل اليمن من ضيم    من أرض الكويت قدمنا            

  :ويقول أيضا 

  )2(أرادوا بنا خيرا من قديمدفعنا بدمائنا ثمنا لشعب           

 لكل أبناء العـرب ،وعاصـمته   ه ، الذي أصبح أبناؤه رمزا ووفاء   فالشاعر يتغنى بوطن  

 ـ           يهم ، وتلـم شـملهم     الكويت قلب نابض بحب العرب ، تحتضن أشقاءها ،فتحنـوا عل

 عمن أساء لها ،فقد آمن الشاعر بوحدة أمته ، حتى غدت الكويـت أمـا              فووتسامح وتع 

 ،وتمحي حدود   حابين مت إخوةحنونا ، تمسح التفرق عن جباه أبنائها ، فيجتمعون حولها           

  : تقسيم الوطن الواحد إلى دول متعددة ، يقول السقاف 

  

                                                
 204:  السقّاف  شعر ديوان)1(

  .108)  : نكبة الكويت (ديوان شعر : وانظر ،. 98 ،5ع: مجلة الحدث )1(
 109:  المصدر السابق )2(
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  ـهابِع شَبحت بِيو الكُبلْ قَضبنَ

  يا أدرِـم ولبِالقَ لُ أصبالحفَ

  ساوِش أَربِ للحيدادنَت صجرخْأَ

معاهدين أنالوطن ه والم يالِع  

                            طَوني ضمنَجِي بِناــئَفْاحيه د  

ويحمي من كلِّينع دوي راقب1( ين(  

  

  

 ، في استنهاض الأمـة العربيـة ،      فصورة المكان السياسية واضحة في أبيات الشاعر       

للدفاع عن وحدتها  ، فالارتباط بين أفراد القومية العربية الواحدة ، هـو تعبيـر عـن                

  . غريزة حفظ الذات الجماعية 

  

القضية الفلسطينية التي " السقاف " يضا أن من الاتجاهات القومية التي عبر عنها     أونجد  

انت ولا زالت قضية العرب الكُبرى ، وقد كـان  استأثرت عنده باهتمام خاص ، حيثُ ك    

                                                
  125:  أدبيات الكويت )1(
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للفاجعة التي حلّت بفلسطين أثرها الواضح في نفسه ،فتغلغلت في نفسه ، وحمل همهـا               

  .مة العربية باعتبارها جزءا من همومه ،وهموم الأ

بوجهها القومي الذي ينم عن الدور الذي تقوم بـه فـي   " الكويت  " ومن هنا فقد برزت     

هوية العربية ،والإرث العربي المشترك ،تجمع أبناءها عند الشدائد ،وهي          الحفاظ على ال  

  :  عماد العربية  تغرس المحبة في نفوس العرب ، وتؤلّف بين قلوبهم ، يقول الشاعر 

 ى شعـبـهامت وحـكويـحمى االله ال

 رم والوفاءكمود والصأرض ال

 م غيرها على مر السنينــــحمـلت همهـا وه

 نفوس شعبها حبا للعرب والعروبةفغرست في 

 )1 (نــوطهاد وبـذل النـفس الله والحبا للـج

  

ان الجماعي للأمـة  دمن هنا نجد أن البعد القومي للمكان يعبر تعبيرا صادقا عن حقيقة الوج 

يخاطب شعبه ، والشعوب العربيـة      العربية ، فالشاعر عندما يتحدث عن الوحدة العربية ،          

  . ى نقل شعوره وإحساسه تجاه القضايا القومية خرى ، ويعمل علالأ

             قديمة بعيدة العلاقة التي تربط الإنسان بالمكان ،علاقة وطيدة تعود في جذورها إلى آماد إن

قدم التاريخ الإنساني ،وهناك أسباب كثيرة توثّق الرابطة بين المرء ووطنه ،لكنها تبدو في              

               مه ومعاناته وآلامه ، فيتّجه نحو وطنه باحثـا        أوضح صورها عندما يشعر المرء بثقل همو      

                                                
 45:  أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية )1(
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فيه عن السعادة والملاذ والعون ،فيجد فيه الطمأنينة والراحة من متاعب الحياة ومفاسـدها              

  .وشرورها 

فالمكان يكسب هويةً من هوية الإنسان الذي يعيش فيه تماما ،كما يؤثر على هذا الإنـسان                

  .ويكسبه هويةً خاصة 

ن خلال هذه الرابطة القوية التي تجمع الإنسان بوطنه ،ظهر البعـد القـومي الـوطني                وم

ضمن نسق دقيق عبـرعن مـدى التجـاوب         " السقاف"الانتمائي للمكان واضحا في قصائد      

 عامـة  بخاصة ، والـوطن العربـي       بوالتفاعل مع الظروف والاحداث التي مرت بالكويت        

  .ي بالكلمة ، مثلما كان ملهماً للنضال من أجل الحرية فكان المكان ملهما للإبداع الفنّ

لم يتخلّ عـن    وبأحداث عصره ،وقضاياه ارتباطا قويا ،     " الشاعر أحمد السقاف    " فقد ارتبط   

هموم الوطن ،ومعاناة ساكنيه ،فقد دفعت الظروف السياسية التي مر بها الشاعر أن يكـون               

ذوي الرسالة الذين يؤمنـون بـأن الأدب وسـيلة          من الأدباء والشعراء الملتزمين الهادفين      

  .عظيمة إلى تحقيق غاية أعظم ،هي تحقيق حياة أفضل 

  

  

  : ،ومعاناة ساكنيه  العربي فيقول السقاف مبينا دوره الوطني في الدفاع عن هموم الوطن

له وقد آن الآوان الجهاد أين                     شأن من أمرِه معنيهإن كان ي 

 يغتاله من كرامِ العربِ وجدان                 ليت الخلافَ الذي يغتال وحدتنا

            هوانْزاحتْ بشائر التضامن لاح    انمرِ عولم تَقُلْ بعد طوالِ الصب  
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  )1( إن هز بغداد هامتْ فيه تَطْوان    حتى نعود وفي أحقادنا أملٌ              

 صورة المكان من خلال شعره  وذلك من خلال ذكره لساحة الوطن العربـي                جسد السقاف 

  .، وبغداد ، وكأنه عقد آماله ، وتمنى الوحدة المكانية للوطن العربي بأجمع )2(وذكره عمان

  

لقد عبر السقاف في أشعاره القومية والوطنية  عن ذلك التعلق بالوطن العربي ،والالتـزام               

 مهمة الدفاع عنه ،والتصدي لكل من يحـاول التّعـرض لـه             عاتقهمل على   ياه ، وح  ابقض

والنيل من وحدته ،فقد تفاعل الشاعر مع الأحداث التي شهدها الوطن بوعي وإدراك وأبرز              

ت أشعاره بسمة الالتزام    مسدور أبنائه الذين قدموا التضحيات دفاعا عن كرامته وعزته ،فاتَّ         

  . ه الوطني  وظل يراوده كلّما ابتعد عن

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .23-21:   ديوان شعر السقاف )1(

  قامت المملكة الأردنية بجهود لإزالة الخلاف بين دمشق وبغداد ،بعد مؤتمر القمة الذي عقد في)2(

  ) .23: ديوان السقاف (عمان ولاحت بشائر الوفاق ،ولك لم تثمر تلك الجهود ، 
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  :النفسي للمكانالبعد  •

إن للمكان أبعادا نفسية تؤثر في الذّات البشرية سلبا وإيجابا ، وفقا لما يثيره من مشاعر                

في البيئة الذّهنيـة    " وأحاسيس ،فهو المرآة العاكسة لهذه المشاعر ، إذ يقترن هذا المكان            

  . )1(" للكائن بحزمه من الدلالات الإيجابية والسلبية 

 إلى أماكن   لمكان ملاذا للحرية والدفء ، فلجأوا     ن اتخذوا من ا   فنجد أن الشعراء والمثقفي   

 أولى "عاشوا فيهاوابتنوا لأنفسهم حزمة من الذكريات ، وأعشاش الطفولة البريئة ففيها         

  .)2(" لفة لدى الكائن الإنساني الأمكنة التي تدشّن قيم الأ

تنا محفورا في أعماقنا دون أن نعايـشه مباشـرة ،           وقد يكون المكان مسكونا في خيالا     

وتربطنا به علاقات قوية تجسد عمق الانتماء مع مفرداته وأشيائه ،وذلك مـن خـلال               

استنطاقه عن طريق الإحساس المرهف ، ويقوم المكان بشحن الإنسان بالطاقة النفـسية         

وهي علاقة حميمة تقتـرب  والوجدانية ، فالعلاقة بين الإنسان والمكان علاقة متجذرة ،   

  .من درجة التقديس 

وقد اهتم الشعراء بالمكان  ،وكان ارتباطهم به قويا ، فالمكان يتخذ بعدا نفـسيا فيكـون      

 ما  افالمكان الذي لا يثير مقدار    "  ،   محور الاهتمام والعناية عند توظيفه في العمل الفني       

                                                
 15:  في الأدب الكويتي المعاصر ت مقالا)1(

  .336:  شعرية المكان في الرواية )2(
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تمام الفنان ، وإضفاء البعد النفسي من المشاعر تعاطفا أو تنافرا ، طالما استحوذ على اه         

   .   )1("أو الشعور على المكان يبدأ من لحظة اختياره لاستخدامه في العمل الفني 

وظَّفُ المكان في العمل الفني على مستوى الرمز توظيفا نفـسيا ، ولا             ن الشاعر إذا ُ   فإ

لتعاطف ، وهناك أماكن سيما الأماكن التي يميل إليها الفنان ، ويبادلها الحب والانتماء وا      

  . الكراهية ، ويناصبها العداء تأخرى ينفر منها ، ويحملها دلالا

  

والسقاف من أحد الشعراء الذين وظّفوا المكان في نتاجاته الأدبيـة ، وأضـفى عليـه                

             الدلالات النفسية المختلفة ، فصالح المكان في بعض المواقف وناصبه العداء في مواقف        

، وفقا لمشاعره وأحواله ، وما يشحنه المكان من عواطف وانفعالات ، وتنوعت             أخرى  

  . صورة المكان ، وتفرعت تبعا لما تحدثه المشاعر والأحوال في أغوار الذّات العميقة 

    ولعلّ أكثر ما يؤجج مشاعره صورة الوطن العربي الذبيح ، الذي لعب  الشتات بأهلـه               

  :  فيقول 

   يا باعثاً ألمي وشجو غنائي       لُّ رجائي    ــوأنتَ كأملي لأنتَ ،     

  د الأسماءدحتى غدا متع           أهلهـاتُ بـــطناً لعب الشت   يامو 

ّـلو أنو             حاشاك تجحد ما بقيت قصائدي    ها دمع وبعض دماءــ

  )2(دارِ والأزراءحمالةَ الأك               ماذا أقول ؟ وقد تتابعت الرؤى  

                                                
 55:  قضايا المكان الروائي )1(

 420:  ديوان شعر السقاف )2(
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يصور حزنه العميق وألمه الكبير ، بما يعانيه هذا الوطن من انقسام  وتفرق ،و طمع مـن                 

قبل الأعداء به ،فنجد أن ذاكرته ووجدانه تحمل صورة مشرقة ومضيئة للوطن ،بينما واقع              

   يـام  الواقع الذي يجسد وجـع الأ      الحال يكشف لنا عن عمق المأساة لما يبصره على أرض         

ا  دلالة على التـأثر      تي جعلت الشاعر يبكي مع الدمع دم      والإحباطات اليومية المتكررة ، ال    

  . النفسي الشديد بالمكان العربي 

فهو يأمل أن يكون وطنا واحدا موحدا  غير مقسم ، فالتقسيم يزيد من شتات أهلـه ،فمـن                   

  . اعر يجهل عناوينه شكثرة تقسيمات الوطن العربي أصبح ال

  

  : ورة المكان أيضا التأثر النفسي الذي يعيشه الشاعر في قوله وتظهر ص

يا م        وبِنا لَطساله وو أَان          أرضهض الخُروج نّةُ الشُّلودعراء  

الأعداء حماقةً وتسابقوا            ركضاً وراء مشورة عوكهم ضي         

و        م الذين بِهجبم قَهِنـدح د أُ قَاْقّقُوا         متلأج يحبـنِ الجبنـاء  

  )1(فـاءعـز للـضون العكُ يوى        ألاّتَد احقَه وامظَن نون س        والكَ

          ، على مـا حـلّ بـه         وفي نفسه حسرة وألم   ) الوطن العربي (ان  الشاعر هنا يذكر المك   

وراء الغرب ، يشاورونهم وهم يعلمون أنهم لا يريدون       من ضعف حكامه ، وانصياعهم      

  .بهم خيرا 

بأسـلوب  هـذه   الأبيات   لنا   يائسة من تقاعص الأمة العربية ،فعرض     هنا  فنفسية الشاعر 

فكأن الشاعر يستدعي المكـان     .ساخر بحالة الضعف والعجز التي تجتاح الأمة العربية         

                                                
  .467- 462:  ديوان شعر السقاف )1(
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نهم كانوا أعزاء ، وأرضخوا     أائل ، و  العربي هنا ليبين لحكام العرب ، مجد العرب الأو        

  .دولة الكفر والكافرين لهم 

 العزة ، نرضى بالذلّ والجبن ، ونرضخ ن نأتي وندمر كلّ هذا ، ومن بعدفكيف نحن الآ

  .لمن هم أجبن الجبناء 

           نفسية الشاعر هنا محطمة ، لأنه يرى انقياد قادة العرب وراء الغرب ، والـسبب ، أن                 

هم يستعين بالغرب ليثبت نفسه على حساب أخيه العربي الآخر ، فإذا أراد الغرب  ن م كلاّ

          ةدلاء على مكان ما ، نظر إليه العربي الآخر وتشمت به ،وربما قـدم المـساع               يالاست

  .ربة طكل هذه الأمور أثرت في نفسية الشاعر وجعلتها مض. للغرب ليقضوا عليه 

عر قلقا موجعا ، وجرحا عميقا ،فنجد في هذه الأبيات ذروة فالقصيدة تثير في نفسية الشا    

                          التوتر مـن خـلال أسـلوب مـشبع بعبـارات التمنـي والـسؤال والتّعجـب مـن                   

  .هذا الواقع المتردي

  .يمثل وقتنا الذي نعيشه ما شعر السقاف في فكأني أرى 

  : التفاؤل من خلال ذكره المكان المصري ويظهر الشاعر نفسيته المليئة بالحب والامل و

  رةاهـدوم إلى القَان القُكَفَ                  رةاخ فَلةـحى رِـا إلنَبرِطَ

  امرةـها العوتَسبِي بساحات  جد طريف               ـدلُّ بمـلاد تـبِ

  )1(ها الساهرةينُن وأهرامها ع أبو الهولِ فيها يروع الزما               

                                                
  .394: لسقاف  ا شعر ديوان)1(
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فالشاعر يتملكه إحساس حب المكان المصري بسكانه وآثاره ، عد قدومه إلى القـاهرة              

  .  تجاهه وشعوره هسعادة وسرورا له ،فدلل هنا بالمكان ليبين نفسيت

 المكان حصيلة التجارب الحية المـشتقة مـن واقـع المدينـة             لقد كان بالنسبة للسقاف   

ستعمارية في المكان ، فرمز من خلال  المطامع الدولية والاومن خلال إبراز.المعاصرة 

المكان إلى أحواله النفسية المختلفة فأقام معه الألفة والسرور من جهة  ، ويظهر معاناته 

مع المكان من جهة أخرى من خلال الشعور بالوحدة والإتيان بالصورة المكانية المظلمة 

 لدول الغرب ،فقد ساعده المكـان علـى         اطمعالتي مثّل بها الوطن العربي الذي كان م       

  . تصوير حالات الحزن والفرح ،التي يشعر بها عندما يعاين  ويعايش الوقائع المختلفة 
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  : البعد الاجتماعي  •

تَمثَّل البعد الاجتماعي عند الشاعر من خلال انتقاد المجتمعات ، فيصور من خـلال      

ية التي تربط بـين الشخـصيات وقـيمهم وتقاليـدهم     المكان العربي العلاقات الاجتماع   

وطبائعهم ، ومستوى معيشتهم ، وما يعترضهم من مشكلات وقضايا ، كمـا يـصور                

  .طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الدول العربية 

   

 الكثير من شعرائنا المعاصرين المكان توظيفا واعيا في أعمالهم الفنية محملة            لقد وظف 

راضيها ، فيستدعي الـشاعر     أاقع شعوبنا العربية ، وما يحدث على        بطابع اجتماعي لو  

المكان ليصور حال المجتمعات وشواغلها المختلفة ، حيث يفرغ من قلقه وتوتره تجـاه             

الواقع ، والرفض القاطع لطبيعة العلاقات الاجتماعية ، التي تسود المكـان العربـي ،               

رة فاحصة ليفضح تلك الثغرات والسلبيات      فينظر بعين الناقد ،وبطريقة فنية واعية ، نظ       

  .التي تعم الواقع الحالي 

وترتبط علاقة الإنسان العربي بالمكان في العصر الحديث ، وبروزهـا فـي الأدب               " 

العربي المعاصر بالظروف الاجتماعية التي مر بها الوطن العربي من أوائل هذا القرن             

 ")1(.   

طن العربي ، منها ما جعله يتقدم ويزدهر ، ومنها          فالظروف الاجتماعية التي حلّت بالو    

  . ما جلب له الويل والخراب والثبور 

                                                
 25:  الزمان والمكان في الرواية الكويتية )1(
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فنجد أن السقاف ، يعرض البعد الاجتماعي في شعره  ، مظهرا الثغـرات والـسلبيات               

وطبيعة الحياة الواهنة في بعض الدول العربية نتيجة الظروف المؤلمة التي تعرضـت              

يعكس لنا أيضا الصورة الاجتماعية الصادقة مـن خـلال      لها بعض الدول العربية ، و       

  .حسن التعامل ، وتبادل المشاعر ، والإحساس الموحد بهمومهم 

 واصفا الوضع الاجتماعي الذي أصاب الدول العربية ، مـن احـتلال              يقول السقاف   

  : واغتصاب للأرض ، ويصف الحال الذي وصل إليه أهلها 

  وفي الحنايا ضممتُ القدس والنَّقبا           هجتي الجولان باكيةًحملتُ في م

  اع والنَّوبا صدت بابنائها الأطمرافدينِ فقد            وفي فؤادي أرض ال

  بارفُض السير خَلْفَ المعتدي ذَنوذو المروءة من يفْدي عروبتَه             وي

َـنَ والفَ المـوتَفضلُ يعبوشَ     )1( أبدا رِـش في الأسي العضفُراء               وي

  يستدعي الشاعر المكان ليبين الحالة الاجتماعية التي يعيش بهـا الـوطن العربـي ،               

ياة الـشعب الـذي      وأرض الرافدين ، وذكره لح     ،والقدس الشريف   فيصف الجولان ،      

  . للوطن ، ويأبى الذل والرضوخ يفدي نفسه ، فداء

          ا الحالة الاجتماعية السياسية التـي يعيـشها الـشعب         جسد السقاف صورة المكان ليرين    

  .العربي ، وسط الاحتلال ، وسيطرة العدو عليهم 

 المواطن العربي وسط    هابيات السابقة صورة اجتماعية تبين الحالة التي يعيش       تتضمن الأ 

على   فإنها تدلّالاحتلال ، وسلب الأرض العربية ، ونهب خيراتها ، فهذه الحالة إن دلّت 
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حياة اجتماعية ، وسياسية ، واقتصادية ، لأنها صورت الواقع الكلي ، بفرحه وسروره ، 

  .أخطائه و صوابه  و

  : ويقول السقاف موضحا الكرم الذي لقيه في بعض الدول العربية 

                            تُ الكَأيرربالعي أرضِ ـ فـرم  

  من شعبٍ طبعه السخاء والـوفاء 

  ريقيل العنــمن مصـرِ أرض ال                            

  لها منّي ومن كلّ العـرب سـلام                            

  )1( ووفاءغمر القلوب وزادها زهاء                           

يصور السقاف عادة من عادات العرب  الاجتماعية الأصيلة ، التي تزيد مـن رابطـة              

   ، فيجسد المكان المصري ، ويعده مثالا على كرم العـرب ، وحـسن              يةالعلاقة العرب 

  . ضيافتهم 
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  المبحث الثاني
  

في دلالات المكان 

  السقافشعر
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 :  المكان المقدس  دلالة •

أصبح المكان عنصراً فاعلاً من عناصر استكناه العمل الفنى واستبطانه؛ كـشفاً            

، بل أصبح على مستوى الأداة شكلاً يتخـذ         لجمالياته ليس على مستوى الرؤية فحسب       

 إلى جوار بنيـات     –عدة مستويات يمكن من خلالها النظر إليه بوصفه بنيةً تقوم عليها            

 المكان كان ، وما زال ، يلعب        هذا بالإضافة إلى أن   . " هاوكيان النصوص هوية   –أُخر  

المقومات الثقافية ، وقد     ، وفى التعبير عن      ا فى تكوين هوية الكيان الجماعي     مهمدوراً  

الشعوب فى جميـع     أثَّرت العوامل البيئية على المفاهيم الأخلاقية والجمالية التى تحرك        

ــصب ، أو إذا . أرجــاء العــالم  ــسانية إذا مــا اغتُ ــان إشــكالية إن                                ويــصبح المك

                                   لـة مأســاوية  حرِمـت منـه الجماعــة ، ولـذا فإنــه يكتـسب قيمـة خاصــة ودلا     

  .)1( " مرين واللاجئين بالنسبة للمستع

  

             ووفقاً للتصور السابق قد لا أكون مبالغاً؛ إذا قلت إن فلسطين المحتلة تعـد مكانـاً               

نثراً فـى  يتخذ شكل الرمز أو البنية الرمز،التي تفجر من خلالها جلّ الإبداع الأدبي شعراً و   

وعلى رأسهم أبناء الوطن الفلسطيني المـستلب ، ووفـق          هم ،   وخيالفكر المبدعين العرب    

كبر التصور ذاته يمكن أن يكون لمكانٍ ما غير وطن الإنسان الأصغر أو الوطن العربي الأ              

وهنا على الفـور  .  يمثل خصوصية وتجلياً وعبقرية فى فكره ووجدانه بوصفه مسلماً          تميز

  .القدس الشريف والمدينة المنورة ، ومنا صورة مكَّة المكرمة ، تبرز أما
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 أن تصبح لساكنيها وغيـر      – كما تتأبى هي     –إن هذه الأماكن يتَأَبى من خلالها       

   ساكنيها فى شتى أرجاء الأرض وطناً أصغر أو أكبر وفق المفهوم القومي الذي يضيق             

فـي                    حي الذي يعلو ويربو ويفـيض        عن أن يستوعب هذا الزخم الرو      – مع اتساعه    –

النفس، فيأخذ عليها كل سبيل وفق المشاعر الفطرية السليمة ، حتى إن الرسول عليـه               

                  الصلاة والسلام جعل مكَّة مثلاً أحب بلاد االله إليه ، ولولا أن أهلها أخرجوه منها عنوةً                

  . )1(ما خرج 

               خيـال الـشعراء    مثلاً مهوى أفئدة المسلمين قاطبةً قد ألهبـت         وإذا كانت مكّة    

             الـذين  الجزيرة كشفاً عن تجلياتها وعبقريتها مكاناً ، فما بالنا بشعراء والكتّاب في العالم  

              وعن مكَّـة المكرمـة فـي رؤى        . وا ظلالها وطناً أصغر وأكبر وصلات رحمى        أتفي

مكّـة  "أمـا   " منصور الحازمي   .دعين بوصفها مكاناً له طبيعة خاصة يقول الناقد د        المب

 هنا سوى المكان الذي يجمع إلى قدسيته البيئة والموقـع والـسكان             يفلا تعن " المكرمة

  .)2(باعتبارها مهاداً طبيعياً للفكر والأدب 

  

            إلى جانـب قداسـتها مهـاداً       ولعلّ في مكة البيئة والموقع والسكان باعتبار هذه الثلاثة          

              طبيعياً للفكر والأدب فى رؤى المبدعين ؛ ما مثَّل رؤية ناضجة ومتكاملة عنـد كثيـر               

؛ بخاصة مع نهاية القرن الهجري المنصرِم والذين صنفتهم موسوعة          العربمن شعراء   

                                                
 2/52" : نصوص مختارة ودراسات "  الحديث  مـوسوعة الأدب العربي الكويتي)1(

  .2/55:  المصدر نفسه )2(



 

 

83

الذي سنحاول أن نستبطن     ،   أحمد السقاف ، ومن هؤلاء شاعرنا       الحديث لكويتيالأدب ا 

   .مكة المكرمة ، والقدس الشريف خلال شعره تجليات بالتحليل من 

  :  يقول ) مكة المكرمة(وفي وصف المكان المقدس 

ما بعدها  فدريتَ أنت وما دروا        ةُبأرضِ  مكَّة  نعم القليلَ إن  

  روايم تتغلران بيت االله جي     نا    الُ وجمخراز  بلوظللتَ وال

  م  وكبرواوتفيـأوا ظلَّ الحطي        مواحفّت بكم بركاتُ مكّة فانع

  تفكرواول المطاف فذكّروا وح      تم ساحةًوجئ...ناوإذا الأصيلُ د

  )1(كَّـة يأسـرـإن الهـوى بهواء م زالُ مولَّعاً    فلا ي... قلبي يطوفُ 

فى روحانية تنأى بهم فى هذا      تتجلى عبقرية وقداسة المكان حيث يضمهم المطاف        

ومن ثم طلب مـنهم     .  بعيداً عن الشياطين     - كملائكة من الإنس     -المكان المقدس 

الشاعر  أن يذكّروا و يتفكروا فيما كان بينهم وبينه من صحبة مبرأة عن الهـوى                

 إيماناً حول أطهر    و تواصلاً ،  وإلا من هوى يجمعهم بقلبه الذى يطوف معهم حباً ،         

التى   وريحهاالمودة أسيراً لهواء  مكة الباردة    والحب ،   و ، حيث يقع الهوى ،       بقعة

  . هى من صنع االله 
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  ) : المسجد الأقصى (لمكان المقدس الدلالة الوصفية لفي  •

الذي لم ) المسجد الأقصى(استدعى السقاف ذكر المكان  المقدس من خلال ذكره   

 قلمه أن يكتب ،فإنه يذكر القدس الـشريف ،    يغفل لحظة واحدة عن شعره ، وكلما أراد       

ومسجدها المهدد بالهدم ، ولكن يؤمن إيمانا كاملا بأن االله قادر على أن يخرج هذا البلد                

ه ، وسيأتي أمر االله عاجلا أم آجلا ، وفـي ذلـك    ئمن كربه ، وينصر أهله ، على أعدا  

  : يقول السقاف معبرا عن ألمه وحسرته 

  

  غيان يردي من صبر               إلى متى القدس الشريفُ يحقَر      يا سادتي الطّ

  مةٌ لا تُغْتفَرريـوتركُه ج       البشر           الات     ويـصطلَـي نـار حث  

  : ويقول أيضا 

        والمسجد الأقصـى مالحبيب ،يأسفُ رى رسولنا          سالغـدر من شدة   

  ارم والتنكيل ألـوانحفيه المالأقصى وقد هتكَتْ           المسجِد      آه عـلى 

  

فجسد الشاعر هنا صورة المكان القدس ممثلا بالمسجد الأقصى ، أضفى الشاعر علـى              

  ) .المسجد الأقصى ( ، جسده من خلال ذكره المكان ا حسياالصورة أسلوب
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  : رمزا للصمود كونها  الحجارة دلالة •

حجر رمزاً يدل على الصحوة واليقظة التي تؤجج الثورة وتحرك المشاعر فقد     لقد مثل ال  

  .عد الحجر رمزاً للمكان الفلسطيني المقاوم

 في نـضاله ضـد      انتفاضة الفلسطينية وسلاحاً وحيد   أصبح الحجر شاهداً أميناً على الا     

ل أعدائه الغاصبين وقد مثَّل شعر السقاف صورة رائعة تبرز صورة الحجر مـن خـلا    

  :شعره فيقول 

ليسنْ عرِقَفَ          اره         ستعاوة دي كناييضي متَسلهم من حجارة  

  ب وهاجوا إباءه واقتدارهـ               ـهؤلاء الصغار قد أيقظوا الشع

  فطوبى لمن يحرر دارهسطين               وتنادوا من أجل صوت فل

  ارةعد غ يعربي  وغارة ب          أس             دو ببعزل أذهلوا الع

  زغردات النساء في كل حارة     ت                الهم شهيد تعإن هوى من

  )1(ارهشم لفجر بهكن ولثل العصافير               مثل عمر الزهور م

 فـي المواجهـة     وجعل الفلسطيني يقفل عائداً إلى وطنه أمـلا       ، فالحجر أيقظ الشاعر    

يمثل الشاعر في إظهار قوة الحجر      ، ماً على الثأر والنيل من المحتل       عاز، والإصرار  

فـصورة  ، وفعله خاصة أنه يمثل سلاح الفلسطيني الوحيد لإخراج المحتلين بواسـطته      

رتباط القوي والوثيق على قدرة     المكان الفلسطيني ربطها الشاعر بالحجر ويمثل هذا الا       

   .ستدعاء المكان وعرضه بواقعيةاالشاعر على 
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  :ويقول الشاعر أيضاً 

  نَوتُلْزوقلبٍ عينٍ في كلِّم ي قَنْ                       من بوداره جِلِّـكم بِكُم  

   وفَرتُعؤُم روسنا وعلم                     كُيلَاْم نَكُـبِ  وتالح جارن ارهـض  

  )1(ه انتصارِود بالنفوسِ الجفُطقْ      ي                 فَأسلموا وأرقبوا فعما قريبا

هنا يمثل الحجر عند الشاعر رمزاً للصحوة واليقظة التي تحرك المشاعر ففي مفردات             

  .المكان قوة من شأنها أن تستوعب الثورة الفلسطينية 

ظمون بـه شـعرا   حٍ  فتاك شغل الشعراء فأصبحوا ينفقد تحولت مفردة الحجر إلى سلا     

 تقاتل إلى جنب مع جنودلاته بالشعب الفلسطيني  فشبهوا الحجارة بأنها ويعبرون عن دلا

وكأن الحجارة أصـبحت    ) نالت الحجار نضاره    ( الفلسطينيين فعندما عبر الشاعر بقوله    

  .فتخاراً بيد هذا الطفل الفلسطيني ا وامضيئة عز
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 : النفط وتداعياته في شعره دلالة •

 وكيف كان أثرها علـى المكـان         أبعاد النفط السياسية   ه  يتناول أحمد السقاف في شعر    

 من قبل العرب أنفسهم     اوثراء فاحش ، من قبل الغرب فيه      االعربي وأهله فقد مثلت طمع    

  :وفي ذلك يقول 

  ي العرب كفىـيا بن

  مات اللسان وجف اللعاب

  ود خيم عليناــشبح أس

منه الا ويلاً وثبورافلم نر   

  ا بهمنعنا ـحيح أنّـص

   عدونا كان أطمع بهولكن

  اـتحسر به أنه لن   

  )1(م عنكيف يكون لرعاة :فقال      

  

مع الأعداء بالأرض   دلالة على ط  ) بالشبح الأسود   (اتخذ الشاعر من النفط الذي صوره       

  .لنا  أن يكون  الغرب يسخرون من العرب كيف يكون لهم هذا والأولى العربية وجعل

يم ، وفتح شهية الاستعمار على  وطننا العربي ، فحطّـم            لقد كان النفط وراء انهيار الق     

  .التقاليد ،وقتل النفوس ،وظهر الحسد من قبل الغرب علينا 
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              دة وراء النفط ونسيان الدول العربيـة المكـسورة الجنـاح          ا  ويصور أيضا لهفة الق   

   : فيقول 

  صدقت أن العدو لا يريد بنا خيرا

   الطمعا بناّـولكني لم أصدق أن

  سينا فلسطينـنـا النفط ملكن

ؤدداــروبة والسـ العأرض  

  وغفلنا عن الجولان أرض النعيم

  رينـــوتركنا بغداد تحت إفك الكاس

  لاص ـفهل لنا من خ

  ودـــــفط الأسـنـال

  لاح فتّاكــــميه بسـنح

  نهـوا مــدنل من لقت

  ا ـينـلـوبال عـال

  : الوا خيرا عم عليناـق

  )1(ع ـم على الجميـــأع: لت ــق

التي تأتي من وراء النفط والفساد الـذي غيـر ملامحهـا ،    يشير الشاعر إلى السلبيات   

  .وأفسد عقول أهلها تبعا للظروف السياسية والاجتماعية التي سادتها 
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فصور أن النفط هو سبب في غياب بعض القادة والعرب عن فلسطين ، والجـولان ،                

قـدوم  هو سـبب    د ، واتسعت دائرة الخلافات على النفط ،و       وبغداد ، فقد استفحل الفسا    

  . وزرع الفتنة بينها وبين الدول المجاورة ،الطامعين إلى أماكن النفط 

فالأبيات السابقة تعطي دلالة سلبية للمكان العربي ، من حيث القيم والعـادات العربيـة          

م يسهمون في تـدمير     ، فيتجلى عظم المأساة عنده أيضا في أنه         قد غابت عنهم     السامية

أماكنهم ،فثمرات النفط تذهب للأعداء ولوسائل الاتـصالات عنـدهم مـن النـاقلات              

  .والطائرات التي يقتلون بعضهم بها 

  .فراحوا  يركضون وراء الأموال والذهب والنفط ، تاركين وراءهم العروبة والنخوة 

ي ، والجولان ، وغيرها    فاستدعاء الشاعر هنا للمكان العربي ، وخاصة المكان الفلسطين        

من بلاد العرب التي سيطر عليها الغرب ، يمثل صورة صادقة  لما ذكره الشاعر ، من    

  . ترك للجهاد  وتحرير البلاد ، إلى ركض وراء الأموال  والملهيات الفانية 

  :ويقول أيضا مهددا من الويلات التي تأتي للطامعين في النفط 

نمفالنّفط  يجعلِ النّفطَ بأساً خاب                هطلبىمدوع اداً لَهسخلُقُ ح1( ي(  

 لا يمـلأ    نفهنا يصور لنا الشاعر الطمع والحسد من بعض الطامعين والحاسدين الـذي           

ن من يجعل النفط هو ما يسعى إليه فقد خـسر وخـاب             إ:  فيقول   أعينهم إلا التراب ،   

 يغـزون  ،أعـداء احة بال ، بل حسادا ومطلبه وسعيه ،فلا يظن أنه سيجني من النفط ر       

  ! . بلاده  ، من أجل هذا الطاعون الأسود ؟ 
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ويقول أيضا موضحا صورة فنية للنفط بأنه نفسه يرفض أن يكون سلاحا يحارب مـن               

يخرج بأرضهم ، فكيف بالذين يستفيدون منه ، ويطمعون له ، وصور وطنه الذي يعيش 

 ـلهم ، ولا يحقّ لأي عدو غربي أن يطمع          به ، والنفط الذي يخرج من أرضه أنه          ه في

  :  من حق أهل بلده  هولأنه ليس من حقهم بل

فَرضفطُ النأن يكون أرغى وأزبدلاحا         ليته في الظلامِ س   

دجمستكيناًجري        ـ فصار كالماء ينوهلُ يقبالرأس د  والي  

  عدو إما تَوسدـل تحت رأس اي        والبلايين وهي ثروة قوم

َـد هو منها يكيلُ للعربِ صفْعاً           )1(وينمي بها ثـراء ويسع

  

اك ، وأنه هو سبب طمع الأعداء في المكان العربي فتّ خطورة النفط وأنّه سلاح ظهر يو

  : يقول في ذلك 

فتَّاك النفطُ سلاح  

وعليه حياةٌ وهلاك  

فاكهذا الس فليسمع  

وليفهم 2( ذاك الأفَّاك(  

  

                                                
 118:  السقاف   ديوا شعر)1(

 186:   المصدر السابق )2(
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 : دلالة القبر في شعره  •

يمثل القبر المكان النهائي للإنسان ، بل هو مهد الميت الأخير ، والمعبـر للحيـاة                

،                الأخرى ، وهو رمز للعجز و الضعف الإنساني في مواجهـة المـوت وقهـره                

يعني إلا تلك الحفرة    و المكان في شعر القبر واحد أينما وجد وحيثما ذكر ، فهو لا              

  . فيها الجسد الفاني ىالتي يوار

انقطاع الميـت عـن الحيـاة الـدنيا ،          في شعر السقاف ، يصور      " القبر  "والمكان  

  :يقول السقاف " القبر " وانطوائه تحت التراب  ، وفي تصوير المكان 

  

  اً              ألفُ طوبى لموضعٍ لك مرقدّـيا فقيد البيانِ عشتَ أبي 

  )1(أنت في القبرِ مثلما كنتَ فرقد لأ القَبر من حجاك ضياء             م

  

مـتلأ ضـياء ونـورا       اديب أحمد البشر ، وأنه      ضم الأ يصور الشاعر القبر الذي      

لطهارة ونقاوة الذي دخل فيه ،وقد عمد الشاعر على إدخال صورة فنيـة بلاغيـة               

، وهذا ما أعطى القبر في الـسياق  وضياء  الفرقد الذي ملأ القبر نور    عندما شبهه با  

نعكست في دورها على القصيدة الشعرية ،حيـث جعلهـا          االشعري ، روحا جديدة     

  . ترفض الخنوع للجمود بل بثّ فيها الحركة والحيوية 

  

                                                
 شارك بها الشاعر أحمد السقاف في حفل تأبين أقيم للأديب أحمد البشر في قاعة رابطة الأدباء ، )1(

 114: ديوان السقاف 
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 الحركة ، فيصور الموتى الذين في القبـور يتـأثرون            "القبر  " المكان   ويضفي على   

  :   جراء العدوان على أرضهم ، يقول الشاعر ويحسون بما يجري من فتن

  ثوري على العدوانِ ثوري وتقحمي لَهب السعيرِ

   )1(ثـوري فقـد كـلَّ النداء وهـز سكَّـان القُبور

 ، وكأنه يقول إذا كان العدوان على بلادنا آلـم           وما يعانونه " سكان القبور   "فيصور هنا   

  ! . الأحياء ؟ الأموات في قبورهم ، فكيف بنا نحن

فيظهر هنا عن القبر صورة الحكمة والعبرة ، نظرا لارتباطهمـا الوثيـق بنفـسية             

ما يحصل للبلاد العربية من غزو ، وقتل ، وتشريد أهل ، ويقصد للم أالشاعر الذي ت

  " . أهل فلسطين " هنا 

يط  الس ا عاشوا على عز من كان قبلهم ، وأخذو        نن الذي ويتحدث عن الأبطال المزيفي   

هم الآن ن الذي وخطاهمعوه ،لأنهم لم يسيروا على نهج أسلافهموالمجد قليلا ، ثم ضي 

  : تحت القبور ، يقول السقاف 

  ع المجد عنا الهوان            ولا عصفَتْ بالعدو المنابرفلم يدف

    تسحقُ الغاصبين             وتجتاح ما شيدوا من دساكرألا جولةً

كا وإلا فنحن ـدعاء              أهلِ المقابرذوب 2(يعيشُ على مجد(  

                                                
 188:   ديوان شعر السقاف )1(

 235:  المصدر السابق )2(
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 نالوا ما فـدى    نسخر من الأحياء الذي   وعلينا ،   وفضلهم  فصور الشاعر أهل المقابر     

تون الآن ويدعون المجد لأنفسهم ، أ دون تعب وشقاء ، وي ،به أسلافهم أرواحهم فداه

ود والقتال حتى الموت دفاعـا      كذبوا وخسئوا ، فالمجد يأتي من وراء الدفاع والصم        

  . عن الأرض وفداء لدماء الشهداء 

  

، حيث كانت الصورة التي رسمها لـه صـادقة ،   ومن هنا فقد صور الشاعر القبر   

 اعتمد على التشييه إذ، فطرية ، بسيطة ، بعيدة عن التعقيد ، تجعل القارئ يتأثر بها 

 فـي  حركة والزمان والمكـان  بعض عناصر ال  ، بالإضافة إلى استخدام     والاستعارة  

  .صورة حسية مادية 
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  : دلالة الصحراء في شعره 

 مـا  إضـافة إلـى  تضم الصحراء الكثير من التضاريس ،كالجبال ، والأودية ،      

 المكانية في    الصور  بعض  من موارد مياه ، وحيوانات وغيرها ، وهي تمثل         هتحوي

  .شعر السقاف 

راء رمزا ودلالة سياسية واجتماعية للمكان العربي       ونجد أن السقاف يتخذ من الصح     

 وجد النفط ، وعليها قاتلوا من أجل الدفاع عنها           حيث  الصحراء هاويوضح أثرها ففي  

  : ، وفيها يقول السقاف 

  

    )1(ود والصيدا ــتُمثِّلُ الغاليينِ الج      ى خُنوعاً فهي ما برِحتْ   تأبى الصحار

   )2(على الجديدينِ تَفْري قلب من رصدا        ـجـاد مخلَّـدةٌ     دك أميوفـي رص

فيصور الشاعر هنا الصحراء وأهل الصحراء ووقوفهم في وجه الطغاة الطامعين ،            

وأنه مهما تعرضوا إليه من بطش ، فهم أباة صامدون في وجـه مـن يتحـداهم ،                  

  . صامدون مثل هذه الصحراء الأبية 

  

بت وهي قاحلـة  نفي إيمانه بها بأنها ست" الصحراء " صفه المكان ويقول أيضا في و 

  : رجالا يدافعون عنها ، ويدفعون عنها الأذى ، يقول في ذلك 

       ـبِتُ وهي قاحلةٌ عظاما        ـ          ــــــحراء تُنْـآمنتُ بالص

                                                
 . الإباء ، لسان العرب ، مادة صيد :   الصيدا )1(
 200: ديوان شعر السقاف   )2(
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   واحلَ والشآماـــــتحموا الســ              ــنفروا إلى اليرموك فاق

       )1(ا  ــرامــــا               كانت نهـايـته مـواستهلوا كسـرى وم

 وضحها الشاعر من خلال تصوير الصحراء بأنها تنبت رجالا صورة بلاغية رائعة 

 أو حصل لها  بهاعداء مهما حلّووقوفها في وجه الأوهي قاحلة ، دلالة على قدرتها 

، كلّ هذه ) وملك كسرى (، ) الشام (  ، و)اليرموك  (، فماضيها دليل واضح عليها      

  .البلاد والأمكنة جاءها من الصحراء من يحررها ، ويخرجها من ظلماتها 

  : ويقول أيضا في ذكره الأنهار  

وشاقني دجلةُ والشَّاطئان          أمان ناداني أمان 2(بغداد(  

أنّه مشتاق لرؤيـة    و،  فيصور الشاعر لنا هنا صورة الأنهار الموجودة في العراق          

  .التي تزدان بها العراق ) الأنهار (هذه الأمكنة 

  : ويقول أيضا في وصف أماكن الانهار 

  داــالجزيرةُ للآهات مصغيـةً        ولا الخليج يحس الهم والكمفلا 

        ى وهو مقتدركيد الأعادي فأدنى النيلَ من بردىولا الفراتُ تحد   

 ، وعـدم    الأنهار عند الشاعر رمزا للحدود العربية التي يجب الدفاع عنها         " فمثل مكان   

  ! . هار نفسها تدافع عن بلادها فكيف نحن العرب ؟ تسليمها للأعداء ، فالأن

  

  

                                                
 283:  ديوان شعر السقاف)1(
 195:  المصدر السابق )2(
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 صورة المكان عند أحمد الـسقاف فنيـا ،           لاحظنا من خلال الفصل الثالث   و.  أخيراً  و

 في الأمـاكن المقدسـة ، وفـي         همكان عند وسياسيا ، ونفسيا  واجتماعيا ، وصورة ال       

، ، وصـورة القبـر      الصمود والدفاع عن الوطن بالحجارة ، وصورة النفط العربـي           

   .راء ، ومجلس الأمن  الصحو

  

فقد بين من خلال الصور السابق ذكرها ، الأوجاع والآلام التي أحلـت بـه ، بـسبب                  

 في صدره  كما يحمل همـوم        االبلاد العربية ، التي حمل همومه     الأوضاع التي حلّت ب   

   . ،وعبر عنها في أشعاره بصورة فنية رائعة أهل بيته

  . وسيبحث الفصل الرابع والأخير في جماليات الصورة المكانية في شعر السقاف 
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  الفصل الرابع 

  ويشمل مبحثين 
  المبحث الأول 

 :وتشمل علاقة المكان باللغة عند السقاف  •
 الألفاظ •

 .م الشعري للمكانالمعج •
 المشهد المكاني بين الوصف والصورة الشعرية  •

 الصور الشعرية للمكان •

  ) صورة مفردة ، صورة مركبة (                       

 .العاطفة التي تنبثق من المكان  •

  المبحث الثاني

  النتائج والتوصيات 

  قائمة المصادر والمراجع 
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  : علاقة المكان باللغة عند السقاف  •

غة دور بارز ومهم للكشف عن جماليات المكان في شعر السقاف ، فالشاعر يبني              لل

مكانه ،ويحمله آراءه وأفكاره بوساطة اللغة المكثفة المعبرة عن المعاني والأفكـار            

  .التي يريدها 

 دبالأ ولغة ،وهنا لا بد من التمييز بين اللغة العادية لغة الكلام المتداول بين الناس              

  . والكتّاب الشعراء استعمالها من ويكثر ، غيرها عن الأدبية الاعمال تميز  التي

              تـستخدم  التـي  الخام المادة تشكل العادي الكلام لغة نبإ القول يمكن السياق هذا وفي

 التعبيـر  لغـة  وظيفة لأن " أدبي بأسلوب تشكيلها وإعادة صياغتها بعد لكن الأدب في

 كاتب أو ، شاعر دون شاعر على حكرية ليست ، نثرية مأ ةشعري أكانت سواء الأدبي

 المعقـد  النظام عن يكشف ، معين واختيار معين تركيب الواقع في لكنها ، كاتب دون

 اللغويـة  غير التجربة عالم وبين بينها ثم ، ناحية من اللغوية العناصر بين يربط الذي

  .)1( " أخرى ناحية من

 ـللا مـن  غيرها عن ،ويميزها  الأدبية اللغة رزيب الذي هو الشاعر وأسلوب                   ، اتهج

                وتوظيفه ، باللغة إمساكه طريقة خلال من وتميزه ، الشاعر براعة تكمن بالذات وهنا

 هـذه  موضوع المكان فيها ،بما قصيدته جماليات خلالها من ،يبرز  بارعا توظيفا لها

   . الدراسة

                                                
 55:  في الأدب الحديث  الفن الشعري)1(
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             عنـه  تـشف  فيمـا  ولكـن  ، فحـسب  ذاتها في ليس الحقيقي " اللغة ورد يؤكد وهذا

                   اللغـة  تـشغلنا  الـشعرية  القصيدة ففي ، الشعري العمل قوام هي أخرى عناصر من

 خلالـه  من ينظر الذي كالزجاج - النقاد بعض  وصفها ما نحو على لأنها - ذاتها في

  . )1( " غيره إلى

 الـذي   المضمون مع بالضرورة تتوازى التي ، الشعر في الثانية الحركة تشكل فاللغة

 بوحدة القائل الحديث النقدي النظر أكده ما يؤكد مما فنية بصورة وتقدمه ، عالمه تشكل

 مـضمون  ثمـة  فلـيس  ، الثانية الحركة صميم من تتشكل الرؤية لأن "  الفني العمل

 يلغـي  جماليـا  إدراكا الواقع فإدراك ، الشعري للفن الداخلية البنية حركة عن منفصل

  . )2( " والمضمون الشكل بين الفصل عملية بالضرورة

 ، الـشاعر  عنـد  المكـان  بناء في استغلالها يمكن التي الهائلة بالطاقات تزخر فاللغة

  . جوانبه وتجلية  جمالياته عن والكشف

  . الناجح العمل شرط ،وهو الإحساس وصدق اللغة بين يوحد أن يريد فالشاعر

 هو " الشكل يكون أن يعني لا ذلك فإن " اللغوية المسائل يتضمن" الشعري الشكل ولأن

  . )3( " المضمون عن المجرد الخالص الفن أو الخارجية الصورة

                                                
 52:  عبقرية الصورة والمكان )1(
 50:   المصدر نفسه )2(
 75:   المصدر نفسه )3(
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مـضامينه  بإبداع جدير هو ما منها وينتقي ، الشاعر إليه يرمي مؤثر هدف اللغة لأن 

 لحنا وتعزف ،وتصور وتوحي ترشد ،فالكلمة نفسية ةتصويري إيحاءات من فيها وبما

  . النفس وتدركه ، الذهن له ويرتاح ، الأذن له ،وتطرب العين له تسر متميزا معينا

 مأ ، الشعور منطقة في أكانت سواء أحاسيس من الشاعر نفس في يجول ما أن ويلاحظ

                     وأثرها  نفسه في وقعها جه،فيتّ وزمانها ومكانها الكلمة نوع تحدد التي ،هي اللاشعور

   . عليه

 ،فاللغـة  إيحـاء  من التعبير قوة مافي على الاعتماد استطاع  " السقاف أحمد" فالشاعر

  .)1( الخاص ،ووجوده الخاصة تجاربه ليودعها يقاربها ، أبدا عذراء عنده

 معانيها عن بالمفردات ابتعدف ، اهتمامه شغل الذي  الأكبر الجانب كانت الشعرية فاللغة

 إيحائيـة  لغـة  هي الشعر فلغة "، الألفاظ بين العلائق وابتداع ، الإيحاء إلى المعجمية

 المعنى تسمية من وتنفر ، بالرموز وإنما ، مباشرة المعاني أو الأشياء تُعين لا ، إشارية

 أن دون لكن جودالو مع تعاملت لغة فهي ، والتحديد التسمية على تتعالى بل ، وتحديده

 نفسه الوقت في ،وتوريه تواريه نهاأب ، تفسره أن دون ومن ، أشياءه تسمي ،أو هتسمي

   . )2( " مخفيا به توحي أي ، توريته خلال من تواريه أو

 واخـتلاف  ، العربي المكان تناول في " السقاف" استخدمها التي الأساليب تعددت وقد

 فـي  اسـتخدمت  التي الألفاظ أغلب أن قصائده لخلا من ،فنلمح الشعرية المضامين

                                                
 22:  من مقالات السقاف )1(

 44: عبقرية الصورة والمكان  )2(



 

 

101

 حدود في- ذلك ولعل ، والوضوح بالسهولة غيرها من أكثر ،تمتاز السياسي المضمون

 الـوطني  كالبعـد  الـشاعر  عالجها التي السياسية الأحداث طبيعة إلى يعود -تقديري

 ـ البعيـدة  الواضـحة  السهلة اللغة على التركيز الشاعر من ،واقتضت والقومي  نع

 عمليـة  تتـسنّى  ،وحتى الجماعي الوجدان من قريبة تكون حتى والتكلف ، الغموض

  . القصائد هذه في الكامن المغزى ،وفهم والقارئ المبدع بين والتواصل التأثير

 فـي  ودورها فيها اللغة طبيعة لنبين ، الشعرية القصائد بعض على نقف أن وسنحاول

 قـصائده  فـي  ظهورها طبيعة لنبرز لغويةال الظواهر بعض إلى بالإضافة  ، المكان

  . فيها نجاحه ومدى

  

  : الألفاظ : أولا  •

 مكنةالأ وتتجسد ، الفنية النثرية أو  الشعرية الصور تصاغ بها التي اللغة مادة هي الألفاظف

 وصفا المكان بوصف المتصلة اللغوية الملامح من أنه ،ذلك عداوتها أو بقربها يشعر التي

 بـين  المكان تشكيل في الموظفة الألفاظ ،وتفاوت  الفنية الصور عبر دهتجسي أو ، شعريا

   . والرقة القوة

 لفاظبالأ لتلونها ،ذلك والخطوط الألوان شفافة بلوحة أشبه المكانية المشاهد بعض كانت لقد

  . المكان وبين بينها التواصلي الأثر لإحداث الشاعر اختارها التي الرقيقة

   : ذلك على الدالة السقاف عند الشعرية النماذج ومن

دمـنذُ بالبـأسِ تَفَـر مِـد   الشَّمم مهد البطولات عراقُ                  الق
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َـلَم منها الوحي ويستنزِلُ                  المبدعـون ـرهاـــيسام وبات   الق

  )1(رسـم عما أَعرضَ و فَحار                          رسمها يستطع لم الرسمِ وذُو

 ينجذب القارئ يجعل مما ، والخفة الرقة من فيها العراق وصف في الموظفة الألفاظ كانت

 ومـا  ، المشاعر مكثفة ، المقاطع متناسقة ،فالقصيدة  تعقيد دون بقراءتها متعتويس ، إليها

   . بالمكان يربطه ما لعمق إلا الرقيقة الألفاظ هذه يختار الشاعر كان

  

  : أيضا السقاف ويقول

  تَنَـم لَـم العدى فإن أفيقوا            المنـامِ يف ـرِقواغ عـرباً يا

ــأبي  تـل إلى كفٌّ فطهرانمن إلى فٌّوك            ب جاهح مدع  

  القزم الوسيط سوبئ مإلـيه            هـربوه الذي  السلاح فبـئس

  )2( إِرم ادع رابـقم وهـزتْ           هود ومـقـ أيقظتْ فضيـحتُهم

 يكـن  ولم ، منه بالنفور كمتلقين أشعرنا ، للمكان قاتمة صورة تشكيل في الشاعر نجح لقد

 فبـئس ( ، ) المنـام  في غرقوا( مثل وقسوة حزنا تمتلئ ألفاظ من وظفه بما إلا يأتي ذلك

  . ... ) مقابر هزت( ) الوسيط بئس( ، ) السلاح

 المكان بها يتصف التي الحميمية أو الكراهية حالة نقل في همتس الألفاظ أن نتبين سبق مما

  . عنه يعبر ما مع لتنسجم بألفاظه التحكم في الشاعر دور على يدل وهذا ، المتلقي إلى

                                                
 44: اف  ديوان السق)1(

 47:  ديوان شعر السقاف )2(
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 الموحيـة  الرشيقة الرقيقة فالألفاظ ، وتعقيده الشعري البيت تبسيط في كبير دور فللألفاظ

    . منها ينفر ولا ، منها ويقترب ، نحوها المستمع ذبينج التي هي

  

 عـن  والتعبير المكان تجسيد في الموظفة الألفاظ وجدنا عنده الشعرية النماذج بعض وفي

   : السقاف يقول ، التفاعل على المكان بقدرة للإيحاء بالحركة صاخبة ، دلالاته

  الأصول يارفيعةَ غدادــب

  منالز مسمعِ في عظيمةً ياضجةً

  !؟ من قدمت ما يجهلُ الذي من

  ! كالسدود الأبطالُ أبناؤك

حطموني الحقد والأطماع والفتن  

  العرب رايةَ ويرفعون

ــبغ العفوالشقيقْ تنكَّر إن داد  

  )1(جحود في العينينِ وأغمض

                        ) يحطمـون (، )عظيمـة  ضـجة  يـا ( مثـل  الحركـة  علـى  تـدلّ  التـي  الألفاظ تعدد

 عـن  تعبـر  ، بالحركـات  الموحية العناصر هذه كل أن فنجد . ... )اغمض(،) يرفعون(

 أعمـق  لتعبر إلا ، النحو هذا على تتشكل كانت ما الألفاظ فهذه ، المكانية الصورة دلالات

                                                
 80:  ديوان شعر السقاف )1(
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 الـدول  مـن  لاقته الذي الخدلان من وبؤسه ، أبنائها حماسة من التفاؤل حالة عن التعبير

   . بها وتأثر استشعرها قد والتفاؤل والشقاء البؤس من الحالة هذه أن فنجد ، ةالشقيق

  

  

 والـسكينة  الطمأنينة وبحالة ، المكان بهدوء توحي هادئة ألفاظا وجدنا النماذج بعض وفي

   : السقاف يقول ، المكان يعيشها التي

ـشَ كـلِّ  من بـــااللهِ أعيذُكر           سنهذا كـفح عليك َـر   خَط

  الصور شتَّى بفكري وضاعتْ كـ            إليـ رتُـــنظـ حين تحيرتُ

  شَـرَـالب رآه مما لأجمل             اعستينِـبالنـ وأقسم فأنـت

من لأكـثر ُـت جنـة ُـدخَر رٍوثك من وأَعذَب              رتجىـ   ي

  زدهـرم نف بأبدعِ وزهت               أَغن يٍظبك ـاءــــحسن

  )1(مقر الكـويت أرضِ من أجـمـل                جنة من لنا هـلــــف

 والـصمت  الهدوء من جو ظهور في المكاني المشهد تجسيد في الموظفة الألفاظ أسهمت

  .المكان تعم التي والطمأنية الاستقرار عن اتعبير المكان على قالمطب

 الهـدوء  طـابع  المكـان  علـى  فأضفت ، المكان بطبعة لونتت الألفاظ أن يتبين هنا ومن

   . هادئة شاعرية صورة إلى المكان تحول في الألفاظ هذه أسهمت فقد ، والاستقرار

  

                                                
  .452- 451:  ديوان شعر السقاف )1(
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  : للمكان الشعري المعجم : ثانيا  •

يصبح لا ،ولذا  بالكلمات مقاسة ومسافة ، متماسكة شخصية الفنّي العمل في المكان إن 

اً  شيئاً ،أو خارجياً غطاءبالعمـل  متداخلاً كان كلما قيمته تزداد الذي الوعاء هو ،بل ثانوي 

                     تاريخيــة مـن  جــزءا تـسجل  مــاإنّ ، اسـتخدامه  تحــسن التـي  القــصائد،و الفنـي 

  .)1(" المعاصر الزمن

 الداخلي التركيب دقواع ،وتصبح العالم مكان لبنية نموذجا النص مكان الكلمة بنية" وتصبح

  . )2( " المكانية النمذجة لغة الداخلية النص لعناصر

 بعد للغة ،إذ مزدوجة طبيعة بدورها تمتلك التي اللغة طريق عن يتشكل الشعر في والمكان

 تعتمد التي العلاقات من نظاما لغة لكل أن ،كما الحسية واصولها الألفاظ بين يربط فيزيقي

 الخيال يحكمه وإنما ، وحدها اللغة على يعتمد لا الشعري المكان لكن، الذهني التجريد على

 الرغم على يظلّ أنّه غير ، الواقع قشرة يتجاوز نحو على اللغة بواسطة المكان يشكل الذي

 يتخـذ  حلـم  سياق في تدخل ولكنها ، قيقيةح تكون جزيئاته نإ ،إذ محتملا واقعا ذلك من

 أو اللغـة  جماليات يسمى أن يمكن فيما ، اللغوي لخيالا إليها يصل ، لها حصر لا أشكالا

  .)3(  الخيال جماليات

                                                
 251: جماليات المكان  )1(

 244: المصدر نفسه  )2(

 133: عبقرية الصورة والمكان  )3(
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 المكـان  تناوله خلال من " السقاف أحمد " الشاعر عند الشعري المعجم اصطلاح ويرتبط

 فـي  يـصل  الألفاظ اختيار نإ حيث ، وترتيبها الألفاظ اختيار عملية في مباشرة بصورة

 خاصـة  نوعية تفرض الموضوع لهذا الشاعر رؤية إن ذإ ، الموضوع اهمية إلى الأهمية

   . الشعري المعجم في

  "الـسقاف " إليها ينتمي التي الجغرافية والمرجعية البيئة طبيعة ذلك إلى نضيف أن ويمكن

             يعـيش  الذي ، للشاعر الشعري المعجم معالم تشكيل في تسهم ، والظروف العوامل وهذه

                    ،   اقتصاديةأو ، اريخيةت أو، اجتماعية أو، سياسية أكانت سواء ، شعريةال التجربة آفاق في

 ،وذلـك   الصياغة وطرق ، المفردات مع التعامل في يتغير الشاعر أسلوب أنب الأخذ مع

   . الرؤية لطبيعة وفقا

 اعرالـش  لـسان  على دورانها كثر التي المشتركة لفاظالأ من مجموعة رصدن أن ويمكن

   . أفرزته التي البيئة عن يعبر شعري لمعجم مادة شكّلت بحيث

 التـاثر  خـلال  من وذلك  المحلّي اللون بروز الشعري المعجم هذا سمات أولى من ولعلّ

 والجمالي النفسي الجانبين في ذلك نلمس أن ،ونستطيع للمكان والسياسية الجغرافية بالبيئة

  . للمكان

 البعـدين  فـي  ،فنجد فيه المستخدمة والالفاظ الموضوع بين بالتوافق يمتاز المعجم أن كما

 الـسياسي  البعد في نلمح ،بينما والرقّة بالهدوء تتسم المفردات أن للمكان والجمالي النّفسي

   . القوية النبرة ذات المفردات إلى ميلا
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                   قـصائده  الـشاعرفي  معجـم  فـي  وردت التـي  المفـردات  هـذه  نصنف أن ويمكن

  :  الآتي النحو على

   : والدخيلة والدارجة العامية الألفاظ : أولاً

   : الشاعر يقول -

  وانــــنس أو ذُبِحوا الٌــأطف لديه رقَـلاف

  تقتيلْ من لمزيد وحــــمفت الأخضر فالضوء

صهيون ساكرـــــلع وميق بني ودماء أفْيون  

  )1(اشـــــــأوب ليهود تُهدى بأجمعها وفلسطين

)  أفيون  (،  ) مفتوح  (،  ) نسوان(نجد أن الشاعر استخدم هنا بعض الألفاظ العامية مثل          
جل  توصـيل المعنـى      أ، فربما استخدم الشاعر هذه الألفاظ العامية  من          ) أوباش   (  

وتوصيل المشاعر والانفعالات التي تعتمل داخله، فاتجه إلى الإفادة من معجم اللهجـة             
، من خلال استعماله مضامين شعرية عامية ، استطاع بما أوتي من قدرة علـى     العامية

 وضعها في سياق مناسب مع واقع الحياة التي يصورها، كي تكون قريبة من الجماهير
 

  : أيضا ويقول -

  ؟ َـكحقّـــــ دـــأتري

يابن جهلنا ضحيةَ يا القضية ك أتريد؟ حق  

  ! ةــــــــالبندقي تَتْركـن لا

ُـك قاتل   احـكف بلا يعـود ـنل فحق

  القضية وتنهـزم اًـمهزوم ـعيـشست

                                                
 111- 110:  ديوان شعر السقاف )1(
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السـلاح من ردوكـــج إن  

روك إننو خددوكو وكـــدجقي !  

ربالقدسِ نحو والـد العراق يعرفُه  

  )1(وانـالهو والذلّ ارــالع نرفض

استفاد من الألفـاظ الدارجـة فـي     ا يلفت النظر فيه أنه وإذا ما انتقل الحديث إلى استخدام اللهجة الدارجة ، فإن أول م           
  بـالأرض  الفلسطيني المتصل  بالوضع   ألفاظ  تتصل بشكل عميق     وهي علاقة بالموروث الشعبي،   لها الحياة اليومية التي  

.   

  : أيضا ويقول -

الحقَّ عرفتَ هلاَّ ريغان ريغان               أنْتَ أم غريـكي و تزوير بهتـان  

  طُغْيـانو  بغي يـطحنُهم بـنُوه               بلد في ريغانيا اليوم ترى اذام

الأرض مهوا لم أرضأحداً يسلُب              ونوالغاصب لهم قـوم وأوطـان   

  )2(وسـلْطَان تمـويلٌو نفوذٌ منـكم               يحفزهم بالغَدرِ أَتَوا فج كلِّ من

  

  : وقال

  الدعارهو الربا على وعاشُوا                 االله يعـرِفوا لم الذين الطغـاة

   الطَّهاره بأرضِ حثَالاتهم ب                 الغَـر جـمع هتْلَرٍ نفايات من

ادم رىسم بيالن تواهتز القُد                 كادت سو تلك تَغُور 3(غَارهالم(   

  
                                                

 63- 60:  ديوان شعر السقاف )1(
 17: المصدر نفسه )2(
 15: المصدر نفسه  )3(
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   : أيضا وقال

  بالدبابات الأعمـى الحقد زحــف

هعمنارِ من أغطيةٌ تد فلسطيني همج  

  حربيه ومعداتٌ واريخُـوص طيارات

  )1(عربيــه زِيةٌــمخْ فُــومواق

 معجـم  في نقصا ليس ، أشعاره في تعددت قد والدخيلة والدارجة العامية الألفاظ أن فنجد

 بمـا  الشعرية قصائده خلال من المستمع يثير أن حاول ولكنه الفصحى لفاظالأ من الشاعر

  . بيئته موضوع مع يتناسب

  

   : لشّعريةا والصورة الوصف بين المكاني المشهد •

عدحتى العربي الشعر في بارزا دورا تؤدي التي اللغوية التقنيات أبرز من الوصف ي، 

 تقريـب  فـي  همتس التي الأساليب أحد الوصف نلأ ،  المهيمنة اللغوية التقنية يكون ليكاد

 تجـسيد  في دوره جانب إلى . الفنية العلاقات من الكثير عن وتكشف ، المتلقي من المكان

  . )2(وأفكار رؤى من يحمله عما واستنطاقه المكان

تعد الصورة الفنية من العناصر الأساسية للشعر، ويرتكز عليها تقييم الأعمال وقيـاس               ف

وتكمـن أهميـة    . وتكشف عادة مواطن الإبداع عند الشاعر وزوايا عبقريتـه        جودتها،  

الصورة الفنية في شحن همة القارئ للوصول إلى المعنى، فيعلق في ذهنه بعد كد وتعب 

                                                
 107: ديوان شعر السقاف )1(
 154: الصورة الفنية في التراث النقدي )2(
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مراد الشاعر، وفي المقابل هناك صور يصل القارئ إلى مرادها بسهولة، فلا يتـذوق              

بين الصورة السطحية البسيطة التي لا      جمالها، ومن هنا كانت الصورة الفنية على ضر       

تستوقف القارئ، ولا تثير أي إحساس بالإثارة لديه، فلا تحفـزه لنيـل الدلالـة التـي                 

تحتويها، لأن دلالاتها ظاهرة سهلة المنال، وعلى النقيض من ذلك الصورة العميقة ذات             

بـديع، وفيهـا    الفنية العالية في صياغتها واستحضار أجزائها والتأليف بينها على نحو           

فيهـا وتحليلهـا     تظهر عبقرية الشاعر في جمع أطرافها، مما يحمل على تدقيق النظر          

لبلوغ ما أراده الشاعر، ويجعلها أعلق في الذهن والعاطفة من سابقتها البسيطة، ومـن              

الجدير بالملاحظة أن الصورة الفنية لا تقتصر على أطراف التشبيه المعهودة، فقد شملت 

ه أن يضفي عليها حيوية وصدقا في العرض كاللون والحركة، حتى إنها            كل ما من شأن   

ترتقي بإعمال حواس الإنسان المختلفة كالذوق والشم واللمس، وبذلك يرتقي التـصوير            

الذي يستطيع أن يتواصل مع حواس الإنسان، مما يعمق الفكرة والعاطفـة فـي نفـس            

  .القارئ، ويجعلها لصيقة أفكاره ومشاعره

الطريقة التي تفرض بهـا     " تكمن في    الشعرية عصفور، أن أهمية الصورة      ويرى جابر 

من الانتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلـك             علينا نوعا 

إنها لا تشغل الانتباه بذاتها، إلا لأنها تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنى  المعنى ونتأثر به،

   .)1(" طريقتها في تقديمهباجئنا الذي تعرضه، وتف

فالقدرة لجمالية المكان في القصيدة الحديثة ، هي تقديم الصورة بطريقة مختلفـة عـن               

الطريقة التي تقدمها أية جمالية أُخرى ،فالعلاقة التي تُحيلنا القصيدة إليها هي المركـب              
                                                

 363:  الصورة الفنية في التراث النقدي )1(
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ولد المجال الشكلي   بين العاطفة والعقل ،بين اللغة الإشارية واللغة المعيارية ، لذلك لا ي           

للقصيدة إلا من خلال جمالية الواقع ، فنحن عندما نرى الشيء الذي أحالتنا إليه كلمات               

 - كما يصطلح عليه بفعل المعنى القـصدي         -القصيدة ، وصورها لا نراه بعين مجردة      

ل وإنما نراه عبر تبادل معقّد لمستويات الفعل داخل بنية الواقع المشار إليه بالصور وداخ

  . )1(" بنية القصيدة 

فوظيفة الشاعر المبدع تكمن في تحديد القيمة الإنسانية لأنواع المكـان الـذي يمكننـا               

  .الإمساك به من خلال التحليل العلمي الدقيق لأنماط المكان في الصورة الشعرية 

ما لخلق التوافق النّفسي ،ورب   " وأما الغاية من الصورة المكانية في النّص الشعري فهي          

كان الغموض الذي يكتنف الصورة المكانية ، وما تحدثه فينا من آثار أقل بكثير من تلك     

الأسرار المحيطة بالصورة الموسيقية ،فالصورة المكانية يقوم عليها تشكيل الصورة في           

الشعر الحديث ، لأن التشكيل المكاني في القصيدة معناه إخضاع الطّبيعة لحركة النّفس             

عندئذ يأخذ الشاعر كلّ الحق في أن يشكل الطبيعة ، ويتلاعب بمفرداتهـا             وحاجاتها  ،و  

وبصورها الناجزة كيفما شاء ،ووفقا لتصوراته الخاصة ، إذ رأى أن هذا هو الطريـق               

   .)2(" الوحيد أو الأسلوب الأصدق في التعبير عن نفسه 

  : وقد ظهرت الصورة الشعرية في قصائد السقّاف في جانبين 

تمثّله الصورة الحسية التقليديـة ، والتـي تقـوم علـى المـشابهة      : ول  لأالجانب ا  §

 .والاستعارة والمجاز سيرا على نهج الشعراء القدماء في صورهم 

                                                
 365: المصدر نفسه :   انظر )1(

 255:  الصورة الفنية في التراث النقدي )2(
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استفاد من التطور الذي أصاب الصورة الشعرية ، فكانت صـوره           : الجانب الثاني    §

أنهـا كانـت   أوسع وأخصب من التشبيه والاستعارة ، فهي وإن استفادت منهـا إلا       

صورا مركبة وكلية حملت جانبا كبيرا من الأصالة والإبداع ،وتكونت من صـور             

 .جزئية عديدة 

ومن التشبيهات التي وردت عند السقّاف في قصائده ، التشبيهات المنتزعة من الواقع ،              

والعصر الذي نعيشه ونشهده ، فتستمد الصورة المكانية من مادته بكل صـوره الفنيـة             

 الجمالية ، التي تمد الشاعر بفيض من الصور تتشكل في القصيدة ، فترسم لنا             وتفاصيله

  . لوحة فنية زاخرة بالحياة 

  

  

 ) الاجتماعيـة (و ) الـسياسية  الأبعـاد ( ، كشفها في الوصف ينهض التي الجوانب ومن

   . عنه يحدث من أو نفسه الشاعر قبل من بالمكان المرتبطة للأحداث ) النفسية(و

 الـشعرية  والصورة الوصف بين السقاف شعر في واضحا ارتباطا هناك أن نجد اهن ومن

   . صواب والعكس ، الشعرية الصورة يكمل فالوصف ، الفنية

   :  العربي الوطن وصف في السقاف يقول

  الشُّعراء وجنةُ الخلود أرض                 وأرضه الهوان لبس ياموطناً

  الحسناء لآلىء عقود نُظمتْ                مثلما ةُالطبيع محاسنَك نظمتْ

  الفقـراء جملَة في واتْركْهم                  مضاعفاً الحياة بؤس وأذقْهم
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  الجبنـاء لأجبنِ أتيح قد ما                   حقّقُوا قد بجبنهم الذين  وهم

  )1(الحربـاء إلى وتسلمها فرقاً                 غابها تُخْلي الغابِ ليوث فإذا

 تحريـك  في يسهم هنا ،والوصف  العربي للمكان وصفه في ظاهر للشاعر السياسي البعد

  ، لباسا يلبس بشخص الوطن وصور ، عميقة فنية صورة المكان على أضفى فهنا ، المكان

 يبـين  خليـا دا حسا المكان على تضفي فنية صورة ، والهوان الذلّ لباس هو هنا واللباس

 الخلـود  أرض بأنه صوره الذي ، العربي الوطن يعانيه الذي للذُّبا الشاعر لدى الإحساس

   . الشعراء أرضها على يتجلى التي بالجنة أرضه وشبه

 الوطن روعة من وتزيد تجمل التي المحاسن نويزي ينظم الذي بالشخص الطبيعة وصور

    . معالمها ددتوتع ، السقاف قصيدة في الفنية الصور تعددت

 ، المكـان  عـالم  من منتزعة تشبيهية صورة رسم على بالوصف استعان الشاعر أن نجد

  . صوره في فتمثلها المكاني بالواقع المحيطة بالمفردات استعان فالشاعر

   : اليمن لمدن وصفه في الشاعر لنا قدمها التي الصورة هذه في يضاأ ولننظر

  معين سبأٍعن عن حمير عن                   دمينـالأق نـع حدثْني طير يا

  أميـن دقيـقٌ صاصـق أنتـف                     السنين السنين حضارات وعن

  أصفر يا عصفور يا طير يا                               

  اتْـوفـ تـولَّـى ولَّى مـا فكـلُّ                      للذكريـاتْ ياطير تحزنن لا

  )2(وآتْ قريب -جـدوا إن - والمجد                    سباتْ من ماف هبوا قد مفالقو

                                                
   .424- 423:  ديوان شعر السقاف )1(
 
 307: المصدر نفسھ  )2(



 

 

114

 هـذه  فـي  اسـتخدم  قد فنجد ، المكان عالم من منتزعة أخرى تشبيهية صورة هذه وأيضا

 في )معين(و )سبأ(و )حمير( اليمن مدن لنا يصور فهو ، القديمة البلاغية الصور القصيدة

 الماضية الأسلاف يتذكر عندما حزين بإنسان الطير فصور ، خيصالتش على قائمة صورة

 أظهرهـا  التي الجياشة العاطفة خلال من ومحاسنه الوصف جمال جمعت تشبيهية صور

  . الأمكنة لهذه تصويره في الشاعر

 نصيبا أيضا ،ويحتلّ السقّاف شعر في كبيرا حيزا يحتلّ المكان بأن ، سابقا معنا ورد وكما

 صـورة  فتظهـر  ، الشعراء يحاكيها التي الطبيعة من جزء فالمكان ، لشعريةا صوره في

 الـصور   مـن  النمـاذج  تلك يلي وفيما  مركبة صور أو ، مفردة صور في عنده المكان

   : الشعرية

   : المفردة الصورة : أولا §

 ذاتـه  الوقت في كان وإن ، غيره عن متفردا واحدا صوريا وضعا الصورة خذتت أن وهو

  .)1( )القصيدة( الكلية للصورة العام البناء عن منفصل غير

 إلى تفضي علاقات تحكمه منفردا الاستعارة أو التشبيه من نوعا الصورة هذه تحتوي وقد

 في الشاعر ،ويسعى الاختلاف درجة بلغت ،مهما أطرافه بين التناغم وتحقيق  ، الانسجام

  . ذلك في الإبداعية الشاعر رةمقد على يدلّ ،وهذا المتنافرات لتآلف ذاته الوقت

 التـشبيهية  الـصورة  حدي بين القائمة العلاقة نعد أن لنا فيمكن المنفردة الصورة في أما

  . بعضا بعضها مع العناصر ترابط في الشاعر طريقة يمثل نموذجا ، والاستعارة

                                                
 177: لصورة الفنية في شعر أبي تمام  ا)1(
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    : " السقاف أحمد " شعر في المفردة الصورة نماذج ومن

  السعيرِ لَهب وتقحمي ثُوري العدوانِ على ثُوري

َـان وهـز النّـداء كـلَّ فقد ثُوري                               ورـالقُب سكّ

  الشُّعورِ فـاقدةَ ولست السوامِ من فلست ثوري

                         سئُتُط جـاريةٌ والقُـدغ أقدامِ تحـتَ أط1(يرِـالم(  

  

 في الانسجام فيتحقق فيها طرفا يشكل ،إذ المفردة الصورة في مهما دورا هنا المكان يلعب 

 ) القدس ،وتحرير العدوان على الثورة ( البصرية الصورة مع ، الحركية الصورة اندماج

 فـي  الحركي الإحساس عمقت )ثوري( فالمفردة ، الثانية الصورة تكمل الأولى فالصورة

 ، أفكـاره  تركيز على دائما يعمل فالشاعر ، اتهالمفرد الشعري المعنى وكثفت ، القصيدة

  الثـورة  ،وصـورة  جديـدة  صـورة  في آخر بشيء ما شيء بتشبيه وتكثيفها ، وأوصافه

 االعمق وتبين المكان في الثورة دلالات عن تكشف التي وتجربته ، الشاعر فكر من مأخوذة

   .  السياسي بالبعد المرتبط الشاعر لدى الحسي

  

   : فيقول ، بلاده فيها يمدح ختلفةم له صورة وفي

  الكونِ من السناء أنت بلادي يا

بي الجمالُ وأنتسي حسرــوي  

                                                
 188:  ديوان شعر السقاف )1(
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  أضاعوك حين عليك ريــشع جاشَ

  )1(!! رــتفج قــالرقي يـقلب ومن 

 تتعمـق  الـذي  "المكان "  لبلاده ندائه خلال من الشاعر شعر في المنفردة الصورة تظهر

 وخوفـه  ، بلاده جمال( تصويره في اليأس من حالات وتظهر ، خلاله من الشاعر تجربة

 خلال من السابقة الأبيات في الانسجام حقق قد الشاعر أن فنجد ،) ضاعت عندما وجزعه

 : قولـه  في " الحركية والصورة " وسحره بلده جمال وهي " ، الحسية الصورة بين جمعه

 المفردة الصورة فدلت ، وهمية هنا لحركيةا ةفالصور " أضاعوك حين عليك شعري جاش"

 الـشاعر  لـدى  الشعر فجيشان. وضياعها بلاده لفقدان وتألمه الشاعر قلب تفجع على  هنا

 عودة اقتراب عن الشاعر بها يتنبأ ذهنية صورة ،شكل )المكان( بلاده بضياع أحس عندما

 التـي  المحـسوسة  صورةال هذه أجزاء في التناغم يتحقق الحالة هذه ففي ، الأمجاد عصر

 أحاسيسه الشاعر يلبسها الذهن في تدرك معان والتاريخ فالأمجاد ، فكرية معانٍ عن تكشف

 الـشعري  الـنص  مـع  العميق التفاعل على تقوم هنا الشاعر قصيدة أن فنجد . وعواطفه

  . المتلقي إلى والشعرية النفسية أبعادها إيصال على ،فيعمل ومعطياته

  :  فيقول ، الجائع المشرد للطفل صورة يبين له أخرى ةمنفرد صورة وفي

  فهامـا به الزمـان غدر                  الطّعاما ذقي لم انــجوع

  عظامـا تشرده في ـحب                    ــيسـ بالبؤسِ متسربلٌ

فلـقيـتُ ولقيتُه عـــب                    ـض ئَتْ طفولةلم َـاس   قَام

                                                
 412:  ديوان شعر السقاف )1(
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  حراما منه عربيٍ بلد من  ـه                 نّــإ أقولَ أن حزنت

َـد جائـعٍ ـعةَ              دمـ عينه من ومسحتُ   )1(الطّعامـا وج

 في كان وإن ، غيره عن متفردا واحدا صوريا وضعا) الجوع(  صورة من خذتا أنّه نجده

  . للقصيدة العام البناء عن منفصل غير ذاته الوقت

 ، لمنظـره  وتألم ،وحزن العربية العواصم أحد في مشردا رأى عندما القصيدة هذه قال فقد

  . بعض بعضها من وروالنف والبعد  التساوي عدم ،في العربية الأمة حال وتخيل

 ، تباعـدت  التـي  العربية للأمة صورة المشرد هذا في تخيلت ، للشاعر الذهنية فالصورة

 مـن  وتألمـه  الشاعر حالة فتشكل ، النفسية الصورة أما . بعضها ةدمساع عن وتخاذلت

  . العربي المكان في شاهده الذي المنظر

 وعلاقتها ، النفسية والصورة الذهنية الصورة بين العلاقة بينت هنا المنفردة المكان صورة

 ، الآخر ببعضها قصيدته الشاعر بعض فربط ، )والتشرد الجوع( وهي  المنفردة بالصورة

 ذاتـه  الوقت في الشاعر ،ويسعى الاختلاف درجة بلغت مهما أطرافها بين التناغم وحقق

  . ذلك في الإبداعية الشاعر مقدرة على يدلّ ،وهذا المتنافرات لتآلف

  

  

  

  

                                                
 212:  ديوان شعر السقاف )1(
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  : المركبة الصورة : ثانيا  •

 نحـو  على بالأخرى منها واحدة كلّ ترتبط الصور من عددا " النوع هذا في الصورة تضم

  . )1( " وتشابكا تشعيبا ،وأكثر وأشمل أوسع صوري شكل الجميع من ،ويتألف ما

  .مكثفة أو موسعة واحدة صورة لإنتاج وتناسقها جزئية صور تتابع هي المركّبة فالصورة

  

ý عة الصورةالموس :  

 المترابطـة  الثانويـة  الصور مجموعة من مشكلاً عاما منظرا تؤلف التي " الصورة وهي

  .)2(  " اتّسع مهما الجوانب محدد خيالي رإطا ضمن

  

   : يقول ، الصور هذه من نماذج السقاف شعر في ورد وقد

  الأصول عةَــرفي يا دادـــبغ

  الزمن مسمعِ في عظيمةً ياضجةً

  ! ؟ من قدمت ما لُـيجه الذي من

  !سدودــكال الُـــالأبط أبناؤك

  )3(والفتن والأطماع الحقد يحطمون

                                                
  .181:  الصورة الفنية في شعر أبي تمام )1(
 182:  المصدر نفسه )2(
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 الـوطن  حـب  معاني تحمل ذهنية صورة تمثل ، الأعداء وجه في ووقوفها بغداد صمودف

 ، الـشدائد  وجـه  في وأبنائها بغداد صمود مع الصورة تنسجم إذ ، مفرداته مع والتماهي

 المـدركات  مـع  المحـسوسات  عاونتفت . له ،والانتماء بالحب ووطنهم أرضهم ويمدون

   مثل المعبرة الألفاظ خلال ،ومن ومتعلقاته بالمكان رالشاع توحد عن لتعبر والوجدانيات

 هذه ،فتشكل )والفتن والأطماع الحقد يحطمون (و ) الزمن مسمعِ في عظيمةً ياضجةً(

 إلى وتتّسع تمتد الصورة يجعل وهذا ، بالنصر التفاؤل تعيد أخرى جزئية الحركية الصور

  . أيضا حسية صورة

 على وأصالتها ، بغداد رفعة بين الشاعر يوفق عندما المركبة رةالصو هذه جمال ويظهر

  . منها العدو وطرد ، عنها بالدفاع أبنائها بسالة وبين ، بها الأعداء ومطمع ، الزمن طول

  

 من وخوفه ، عشقه و إظهارحبه ،في الكويتي المكان صورة في الموسعة الصورة وتظهر

   : يقول ، المكان خلال

 أجملَ قلبِال في حملتُك فلهط  

  والذِّئاب الدجى عليك وخفتُ

  بَـالمهلّ بعـزمِ سيفـي وعمدتُ 

  ذَّبعالم وكُنْتُ الصبور وكنتُ  

  عذابـال لولا الحب قيمة وما   

  ما اسم الحبيبة: ول لي الناس ـيق   

  ؤالـــلقد حير الفـكر هذا الس   
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  بةـالحكـاية جـدا غـري: فقلت    

  الـفمـا من غموض وما من خي   

  تـدوا التـأمل في كـل بيأعيـ  

  )1(الكويت.. عرفنا الكويـت :فقالوا   

 ، وهام بها ، فلفظة      فالمكان عند الشاعر صوره بالعشيقة والحبيبة التي شغفها حبها        

الخ من الألفاظ التي لم نعطها ... المعذَب ، والحب ، والحبيبة ،الصبور ،حير الفكر    (

، فتجربة الشاعر وإحساسه بالمكان وبتاريخيته وبعراقتـه        ) ا في قصيدته هذه       حقّه

،جعلت منه صورة حسية لمحبوبة جميلة ، فيتحقق التناغم بين الربط بين عناصـر              

 يعد خاصـية  - كما نعلم   -عبير بالصورة   تالجمال ،ومن هنا تظهر قيمة الشعر ،وال      

  .شعرية 

هي البلد التي عشقها ( تعطي صورة مركبة ، فالكويتا لزيئاتهفصورة المكان تمتد ج

، فتشكل هـذه الـصورة      ) الشاعر من كلّ قلبه ،ونظم فيها شعره الغزلي السياسي          

السمعية البصرية ، جزءا من الصورة الموسعة ،وهناك أيضا صور حركية تتناسب            

يلة إلى تنشيط   مع القصيدة لتشكل ، وتبين الواقع الذي يعيشه الشاعر ، الذي يعد وس            

الحواس ، لتعطي بعدا ذهنيا وفكريا يوصل المتلقي إلى عمق تجربة الشاعر وأفكاره    

  . ومشاركته أحاسيسه وعواطفه 

وتظهر الصورة الموسعة في إظهاره لصورة لبنان، وما تعاني فيـه مـن الـشتات      

  : والضياع  ،يقول السقّاف 
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  رِا أمتي لبنان يبحثُ في الشتات عن النَّصيـي

  يهدي إلى الجولانِ ما يهدي الأسير إلى الأسيرِ

واهدما ج طوالشعرعلى الس تابظَلَّ الع ورِ ؟ إن  

  )1(هلاَّ نظرت إلى الجنوبِ وثُرت بالغَضبِ المثيرِ 

) المركبـة (نجد من خلال الأبيات السابقة أن الشاعر استخدم الـصور الموسـعة             

،فيهدف الشاعر مـن     بعضا   صور تتآلف مع بعضها     فتشكلت عنده مجموعة من ال    

  .خلالها إلى تقديم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التعقيد  

فصور لبنان صورة الإنسان السجين الذي سجن من غير حقِّ ، ينادي ليجـد مـن                

  .يدافع عنه  ،ويذكر الجولان ليبين لنا تقاعس العرب وتخاذلهم 

عن النَّصيرِ(ة ، عندمايقول فالصورة الأولى صورة حسي يبحثُ في الشتات لبنان(  

  عندما يستحضر ذكر الجولان ، وربطها بلبنان (والصورة الثانية صورة ذهنية ، 

، وتجسدت عندنا الصور الحركية     ) يهدي إلى الجولانِ ما يهدي الأسير إلى الأسيرِ       (

 والحزن والتألم نا للمعاناةورة توحي بالحركة ، مبي، ص) هلاّ نظرت(من خلال قوله 

  . الذي يعانيه الشاعر لفقد لبنان 

 المكانيـة للـشاعر      خلال تصور الرؤية   فقد برزت الصورة المكانية المركبة ، من      

بجوانبها المختلفة ، وتشكل بجملتها فنّا كامل الخلقة والروح ،وهي تشكل أيضا عنده             

  .وحدة عضوية ، ووحدة نفسية أيضا 
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رية  عنده تعتمد على الإيحاء بالمعنى ،وتهتم بالوجدان والمـشاعر ،            فالصورة الشع 

  .وبما تثيره في نفس المتلقي من الأحاسيس النفسية 

  

ý  الصورة المكثّفة : 

الصورة المركبة التي تتشكل في الخيال منظرا صـوريا ممتـدا تـوحي بـه                 " وهي

  .)1(" مجموعة قليلة من الصور المتداخلة 

ر لتعطي صورا عميقة ومكثّفة ، والاختلاف بينها وبين الصور الموسعة إذ تتداخل الصو

،  أما الـصورة المكثفـة       ) إن لم تكن قليلة جدا      ( أن الصور الموسعة محدودة الخيال      

  . يكون الخيال فيها أكثر قليلا ،مع عدم المغالاة فيه 

حبه للجـولان ،والقـدس   ئية المكانية لتعبر عن  صورة له تتكثّف فيها الصور الجز    ففي

  : وأرض الرافدين ، يقول 

  

تي الجولانهجوالنَّقبا باكيةً                   حملتُ في م وفي الحنايا ضممتُ القدس  

  بنائها الأطماع والنوبا صدتْ بأ    قـد                 وفي فؤادي أرض الرافدينِ ف

  )2( ويرفض السير خلْفَ المعتدي ذَنبا       يفدي عروبيته           وذو المروءة من

                                                
 183:  الصورة الفنية في شعر أبي تمام )1(
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يظهر تكثيف الصور المركبة هنا من خلال تكثيف صور المكان في صور تشخيـصية              

فشبه الجولان كأنها طفل صغير بريء يبكي لما أصابه مـن ضـيم وبعـد وهجـران               

  .،وصورة القدس والنقب ، صورة تجسيدية ، توحي بالعديد والكثير من المعاني 

د من تكثيف الصور المكثفة من خلال تصويره أرض العراق بذهنه ، وحتى لـولم               وزا

  .تكن في حضنه ، لكنها مغروسة في قلبه 

القدس ،ومـا يعـاني مـن آلام        (الجولان طفلة باكية بين يديه ، في حضنه وبين يديه           

 ، أمـا  ) والنقب ، وما يعانيه من احتلال وسيطره عليه من قبـل الأعـداء              (،) ونكبات

  العراق فهي بالقلب لا ينسى أثرها ، وتبقى راسخة متعلقة ،

فصور الأمكنة التي رددها في شـعره محتلـة         ) حقيقية  (فالصور التي أوردها الشاعر     

وتحتاج إلى من يحررها ، وينهض بها بعد ما حلّ بها من احتلال وجور ، أما الخيـال                 

ر جعلها تتقلب بين الـصو    كنة ،و الذي أضفاه الشاعر هنا فمن خلال تجسيده لصور الأم        

  .   والذهنية ، والحركية              لحسية

شجع على الثأر لتحرير البلاد من ظلـم  رى ينبذ بها الظلم والظالمين ،وي  وفي صورة أخ  

  : الأعداء وسطوتهم ، يقول 

   والأرض أرضك فاسحقْ رأس من ظَلَماا               ـالجرح جرحك قم للثأر منتق

   من يسمعِ الحقَّ منـهم يشتـك الصمماباها مسامعهم               وصرخةُ الحقِّ تأ

  رما  والح    إلى القتالِ تلبي القُـدسيا قائد العربِ إن العرب قد نفرتْ          

  قْ تزرعِ الأهوالَ والنّقماـطلإن تن    رةٌ             وفي النفوس براكـين مدم
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  )1(أنتَ في كلِّ يومٍ باعـثٌ أمـلاً                و أنتَ في كلِّ يـومٍ شـاحـذٌهـمماف

 ،يكمل بعضه بعضا ا ،عاطفيا ، سياسيا فكريافي هذه الصورة المكثّفة نجد أن هناك عمق      

) وحدة الأمة العربية ، وتخلصها من الاحتلال        (، ويندرج ضمن سياق واحد ، ألا وهو         

عمق " القدس والحرما "ن هنا واضحة ، فالصورة الشعرية في قوله تلبي          ، فصورة المكا  

  .فكري وديني لتاريخ المكان 

) تلبي القدس والحرمـا   (،  ) صرخة الحقّ   :( فقد تعددت الصور في هذه القصيدة فقوله        

َـا      (،) وفي النفس براكين مدمرة   ( فنجد أن الرابطة ) .بألف نهرٍ لـدى الجلَّى تسيـلُ دم

قوية تنسجم فيها علاقات الـصور ،فكـرا وعاطفـة          ) سياسية(ذه الصور رابطة    بين ه 

وإحساسا ، فالعلاقات الحسية تناسب مع يملي به الشاعر من أحداث توقظ القلب ، وتنبه             

العين ، فنلاحظ أن التحام علاقات الصور بالعلاقات السياسية والدينية والتاريخية ،تشكل    

ثّف فيها أجزاء الصور وتصبح أكثر تشعيبا ، فـصور الـشاعر            قيمة تعبيرية قوية ،تتك   

  . مختلفة ومتوازنة هنامية ومتطوره ،وألفاظ

      الصور الشعرية الحديثة ، هي صور تعتمد الإيحاء بالمعنى  ،وتهتم وهكذا فإننا نرى أن

بالوجدان والمشاعر ،كما أننا نجد الشعراء يسعون لرسم صورة مركبـة مـن خـلال               

ئية ، وبذلك فإن الصورة الشعرية قد ارتقت بفضل المزج بـين الـصورة             الصور الجز 

الذهنية والحسية واعتمادها الوحدة العضوية في الصورة حين تتكون من مجموعة مـن            

الصور الجزئية التي تتضافر معا للتعبير عن الصورة المركبة ، سواء أكانت موسعة ،              

  . أم مكثّفة 
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 .كان العاطفة التي تنبثق من الم •

كانت عاطفة الشاعر في الديوان ثائرة على الدوام، فلا يلمح في أي قـصيدة مـن                

قصائده فتور في حدة العواطف، كما تباينت عواطف الشاعر في نوعهـا، واختلفـت فـي                

اتجاهها، فتوجهت بشكل عام إلى حب الكويت ، وعشقه لترابها، وتوجهت تارة أخرى إلى               

ه من أفراح وهموم ، جعلها أفراحه وهمومه ، وفـي كـل       الوطن العربي بشكل عام وما في     

الاتجاهات كانت أحاسيسه قوية؛ لأنها تنطلق من حبه للوطن وتألمه لما يجري فيـه مـن                

 : أحداث  تدمع العين ، وتحزن القلب 

  :الحزن والاكتئاب

كان الحزن هو العاطفة الأقوى في هذا الديوان، وهو يستقيم مع طبيعـة الموضـوع، فكـان                 

الديوان صورة داخلية لنفس الشاعر، استطاع أن يصور من خلاله مدى الحزن واللوعـة فـي    

قلبه، ويمكن التعرف إلى ذلك عن طريق النظر إلى الألفاظ التي كانت تقطر أسـى ولوعـة،                 

فمعجم الشاعر يدور في فلك الشجن والوجع، وهذا يتناسب مع الواقع الفاجع الذي يحياه، ومـا                

(  و) وخاصـة فلـسطين   (ى الوطن العربي لما أصابه من ويلات وكروب         أوجده من حزن عل   

، وتكالب المآسي على الوطن العربي بشكل عام ، وتتـضح صـورة             )احتلال العراق للكويت    

حياته القاتمة في نظرته إلى الوطن الذي يصعب عليه يراه في هـذه الحالـة مـن الاحـتلال                   

  :  ذلك والهزيمة ، فيتصوره مظلما قاتما، ويقول في

  ماد مسرى النّبي واهتزت القد            س وكادتْ تَغُور تلك المغَارة

   )1( ما ورِثْنا من جرأة وجسـارة    وألِفْنا الخُنُوع حتى نَسـينـا            

                                                
 16:   ديوان شعر السقاف )1(
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  : ويقول أيضا 

ى في خَطرحلاَم أضادتي الإسيا س  

و أَيـــنَا نَحعجام التَّلَقَد رتر  

ردي من صبري ادتي الطُّغيانيا س  

  ريفُ يحتقرَـإلى مــتَى القُدس الشّ

َـ َـالاَت البويصطَــلي نَار حث   شرـ

  تَفَر ــغْمةٌ لا تُ جرِيوتَركه

عقَد دـوتصرتُع القُــلُوباكُم و  

يا س لحفالصروخَد همةُ واد  

 المسـعور أعماه شَــعفالجطَرالب  

ورفي شتّى الص لقى العون1( مادام ي(  

نجد أن العاطفة الجياشة التي برزت في هذه الأبيات ، والدالة على الحزن ، والحـسرة              

على الوطن الذي اغتصبه العدوان ، وتحذيره من أن الأعداء لا سلام معهـم ، لأنهـم                 

بالجهاد ضدهم فـي سـبيل االله        ناقضون للعهود دائما وأبدا ،  ولا يتم تحرير البلاد إلا            

  .ضدهم ، صورة صادقة تنبعث من حس عاطفي مؤثر صب تأثيره على هذه الأبيات 
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  :نبذ الاستسلام واليأس

عد الشاعر الاستسلام والضعف من شيم الضعفاء ، وأنه مستعد للدفاع عن أرضه             

، ومـا  ووطنه حتى آخر قطرة دم منه ، ولم يتجاهل هموم الوطن العربي عامـة           

يلاقي من غزو واستعمار، حتى أصبحت شغله الشاغل الـذي أرهقـه ، فأبـدى               

  : الشاعر عاطفة قوية تنبذ الاستسلام واليأس من خلال قوله 

ّـ  أتــــــــــريد  حق   ك ؟َــ

  يابن القضية ياضحيةَ جهلنا أتريد حقَّك ؟

َـتلا ت   !ة ــــــندقيـركن البـــ

ُـك لن يعو   احـتلا كفد بقاتل فحقــ

  ستعيــشُ مهزومــاً وتنهزم القضية

  لاح ــــردوك من الســـإن ج

  ك ؟ــــــــــــأتريد حقّـ

َـك ؟    بالعربِ أم بالأجــنبي تُريــد حقّ

  د ؟ها فأيهما تُريـــــــــــتقلْ

  ومن الشهامة أن تكون هناك تقحم الصعاب 

  زلة المطامع في ساحة الأمجاد تُسهِم في منا

  !دود ــتُعطـى كما أعطـى العـراق بلا ح                  
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  ثلوجـوهـل النخـيلُ يعيـشُ في بلـد الـ

  !ارف ـزحـفُ العروبـة في غد كالسيلِ ج

ُـه الع   )1(رب ـوالـدرب نحـو القدسِ يعرف

لسابقة عاطفة الشاعر هنا عامة ، وليست خاصة به وحده ، فبين من خلال أبياته ا              

ألمه وحسرته على ضياع الحقّ العربي ،وشجع على الدفاع عن هذا الحقّ ، وعدم              

 أسلوب عاطفي جياش فجـر  وذلكالاستسلام ، من خلال ذكره للعراق ، والقدس ،       

شحن الهموم ، ورفع وفيه جميع المشاعر والأحاسيس التي تدور في خَلد الشاعر ،    

  .عها  وتسليمها للأعداء همم العرب للدفاع عن أرضهم ، وعدم بي

  

  : الحنين إلى الوطن 

عبر الشاعر عن حنينه للوطن ، بكل عفوية وبلغة بسيطة سهلة ، تصل إلى قلـب                

المتلقي ، فتزيده حبا وحنينا للوطن ، وتؤجج مشاعر الحنين عند الشاعر ،وتولـد              

  :عنده عاطفة قوية ، تزيد في حنينه وحبه لوطنه ، فيقول الشاعر 

  ت           حسـب الإجـــازة ما رأيـتْ يحن إلى الكـويقلبي

  عـداً لودريت ــــــى           شهـرانِ بلا أستطيع وقـد مض

   بما فيهـا ارتضـيـت)2(   تُوركي  ي ولا        لدن تُـسلا لـن

                                                
 63-60:   ديوان شعر السقاف  )1(
   .مدينة جميلة على البحر إلى الجنوب الغربي من لندن :   توركي )2(
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ْـت       أَصفُ الحنين ؟ وكيف  لي؟           والـوصفُ يعجـز إن حكَيـ

              ـتَ وكم بـذا الحـب اكتويـتحبي  الكويت كمـا سمعـ

  تــ مـشيى ـح بـذكـرِهـا أّنَّمعـبودتـي هي  أَستريـ           

ْـ       )1(لَّ بـيت           ـبـاح يـنـور كُ ـهي  في ديارِ العربِ مص

وروعة مدنها ، فحبه الشديد     وجمال  " لندن  "فنجده هنا قد فضل وطنه الكويت على        

للكويت الذي فاق كلّ شيء ، جعلها تبدو في عينه جنة ، ويحزنه فراقها ولو ليوم                

  . واحد ، وشبه بلده كالمصباح الذي ينير بلاد العرب جميعها 

  

         

  

  

 

 

  

  

  

                                                
 92- 91:  ديوان شعر السقاف )1(
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  ي المبحث الثان

  

  :ويشمل 

  

  النتائج والتوصيات

  

  قائمة المصادر والمراجع
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   والتوصيات النتائج

هدفت الدراسة إلى دراسة صورة المكان الفنّية في شعر أحمـد الـسقاف ، وقـد               

  : توصلت الدراسة من خلال هذا الجهد ، إلى مايلي 

اتفق الدارسون على أن المكان مشتقّ من الكينونة والوجود الإنساني، ومـدى             §

 .ارتباط الإنسان بالمكان ، وتعميق شعور الانتماء به 

ورة المكان في شعر أحمد السقاف من كونه أصبح مـسرحا رئيـسيا             تنبثق ص  §

برز فيها معاناة الوطن العربـي بأسـلوب        ألأحداثه السياسية والاجتماعية ، و    

 . شعري سهل بعيد عن التعقيد 

تعددت دلالات المكان وأبعاده في شعر السقاف ،فجاء المكان العربي محمـلا             §

ريخية ،كشف عن الثغرات والسلبيات التـي  بدلالات سياسية ، واجتماعية ، وتا     

 .تعم الوطن العربي الراهن 

أظهرت الدراسة تأثره بالمكان الكويتي خاصةً ،والمكـان العربـي بعامـة ،              §

، فقد  ) القضية الفلسطينية (موضحا همه الأكبر الذي حمله على عاتقه ألا وهو          

 .ماكن شكل ربع ديوانه قصائد تتحدث عن فلسطين ، وما فيها من أ

استخدم الشاعر المكان للتعبير عن أحواله النفسية المختلفة ، فكان المكان أليفا             §

 . يحس فيه بمشاعر الدفء والحب والحنان 
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بينت الدراسة جماليات الصورة المكانية في شعر السقاف من خـلال دراسـة              §

 . اللغة عنده ،والمشهد المكاني بين الوصف والصورة  

 

: ھذه الدراسة فتتلخصأھم توصیاتأمّا   
 

 والعمل على نشره ، لما فيه من قـيم    أن یعن ى الدارس ون بدراس ة ال دیوان ،          §

 . وأفكار تناسب وضعنا الحالي الذي نعيش فيه 

أن يعنى الدارسون ، بدراسة الشعراء الكويتيين ، وتحليل قصائدهم ، ممـا              §

 . يسهم في نشر الثقافة الكويتية في الوطن العربي 

خاصة ، والعربي براسات لدراسة المكان في الشعر الكويتي ،     تخصيص الد  §

 . بعامة ، بسبب ندرة الدراسات التي تبحث في هذا الموضوع 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 خصوصية التشكيل الجمالي في أدب طه حـسين       ) .م1990( إبراهيم ،نبيلة ،  . 1

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

 . مجمع اللغة العربية ،القاهرةالمعجم الوسيط ،) .ت.د(هيم أنيس وآخرون ، إبرا.2

 ،مكتبـة               دراسـات فـي الفلـسفة المعاصـرة       ) .م1968(إبراهيم ،زكريـا ،   .3

 . مصر ،القاهرة 

الزمان في الفكر الديني والفلسفي القـديم       ) .م1980(الآلوسي ،حسام الدين ،   .4

 . النشر ، بيروت ، لبنان المؤسسة العربية للدراسات و

غالـب هلـسا ،دار     :  ،ترجمـة    جماليات المكان ). م1980(باشلار،غاستون ، .5

 . الجاحظ للنشر ،بغداد ،العراق 

 ، وكالة المطبوعات      مدخل جديد إلى الفلسفة   ) . م1979(بدوي ،عبد الرحمن ،   .6

  . الكويت 

 العربيـة   المؤسـسة موسـوعة الفلـسفة ،    ) .م1984(بدوي ،عبد الرحمن ،     .7

 .للدراسات والنشر ،بيروت ، لبنان 

المكان والزمان في العالم الكـوني الحـديث        ) . م1988(و ، ديفيس ،   . ك. ب.8

 .أدهم السمان ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان :ترجمة 
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 ، الطبعـة الأولـى،   أسرار البلاغة) .  م  1991( الجرجاني ، عبد القاهر ، .9

 .ةمكتبة الخانجي ، القاهر

عبد المنعم  :تحقيق  كتاب التعريفات ،  ) .م1991(الجرجاني ،علي بن محمد ،      .10

 . الحفني ،دار الرشاد ، القاهرة ، مصر 

الصور الفنية فـي المفـضليات      ) .  م   2009( الجهني ، زيد بن محمد  ،        .11

 ، الجامعة الإسلامية ، كلية اللغة       أنماطها وموضوعها و مصادرها وقيمتها الفنية     

 .اب ، المدينة المنورةالآد

شعرية المكان فـي الروايـة الجديـدة        ). هـ1421(حسين ،خالد حسين ،     .12

 . مؤسسة اليمان ، الرياض 

،دار الآداب دراسات نقديـة  : الذاكرة المفقودة ) . م1990(خوري ، إلياس ،   .13

  .،بيروت 

، دار  مقالات في الأدب الكـويتي المعاصـر  ) . م2008(الدلهوني ، رقية ،   .14

  . المشرق للطباعة والنشر ، الكويت

 ، دارالكندي   المكان في النّص المسرحي   ) .م1998(الدليمي ،سمير علي ،     . 15

  . للنشر والتوزيع ،اربد ، الأردن 
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" أغنيات للوطن   " المكان ظاهرة في ديوان     ) .م1999(الربابعة ،حسن محمد ،   .16

 . الأردن  ،المركز القومي للنشر ،للشاعر قاسم أبو عين

، الصورة الفنية فـي شـعر أبـي تمـام         ) .م1980(الرباعي ،عبد القادر ،   .17

  .منشورات جامعة اليرموك ،اربد ،الأردن 

فـي  : الصورة الفنية في النقد الـشعري    ). م1995(الرباعي ، عبد القادر ،    .18

 .مكتبة الكتّاني للنشر والتوزيع ،عمان الأردن النظرية والتطبيق ،

تاج العروس من جواهر ) . م1888(، محمد مرتضى الحسيني ، الزبيدي . 19

.  ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، مصر القاموس  

، شركة الربيعـان ،      أدباء الكويت في قرنين      ).م1982(الزيد ،خالد سعود،    .20

 .الكويت 

 ، مكتبـة    الزمان والمكان في الرواية الكويتيـة     ) . م2005(السالم ، فلاح ،     .21

 . للطباعة والنشر ، الكويت العالم 

  المكان في الرواية الكويتية عند ابراهيم المـلا       ) . م1998(السعيد ، ناصر ،   .22

 . دار العروبية ، الكويت 

أنا عائد من جنوب الجزيرة العربيـة ، رابطـة          ) . م1985(السقاف ، أحمد ،   .23

 .الأدباء في الكويت ، الكويت 
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 ،رابطة الأدبـاء فـي      وان شعر أحمد السقاف    دي ) .م1989(السقاف ،أحمد ،  .24

 . الكويت ،الكويت 

 رابطة الأدباء فـي     ،) نكبة الكويت (ديوان شعر   ) .م1996(السقاف ،أحمد ،    .25

   .الكويت ، الكويت 

" نخبة من مقالاته ومقابلاتـه      " أحمد السقاف   ) . م2004(السقاف ، أحمد ،   .26

 .يت مركز البحوث والدراسات الكويتية ، الكو

رابطة الأدباء في  أحاديث في العروبة والقومية ،  ).م1997(السقاف ، احمد ،   .27

 .الكويت ، الكويت 

عبد :  ، تحقيق    كتاب سيبويه ) . م1988(سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر ،      .28

 . السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ،القاهرة 

، تـصدير   )الطبيعيـات   (ء  الـشفا ). م1954(ابن سينا ، الحسين بن علـي        .29

محمد سليم سالم ،وزارة المعارف العمومية      : إبراهيم مذكور ، تحقيق     : ومراجعة  

  . القاهرة ، مصر 

  ، دار المعارف      الزمن والمكان دراسة سيميائية   ) . م1988(الشريف ،باسم ،    . 30

 . القاهرة 
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ويتي الحديث مـوسوعة الأدب العربي الك) . م1990(الشطّي ، إبراهيم ، .  31

 نصوص مختارة" 

 ، )نظرية ، وتطبيق (  الزمن والمكان      ) .م1999(الشمري ، عبد العزيز ،    .32

 . مؤسسة اليمان ، الرياض 

رابطة الأدباء في ات الكويـت ،  أدباء وأديب) .م1996(صالح ،ليلى محمد ،   .33

  .الكويت ، الكويت 

دار شـرقيات للنـشر    ،قضايا المكان الروائي) .م1997(صالح ،صلاح ،  .34

  . والتوزيع ،القاهرة 

 ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت        المعجم الفلسفي ) .م1971(صليبا ،جميل ،  .35

 . لبنان 

الحركة الأدبية والفكرية فـي الكويـت       ) . م1973(عبداالله ، محمد حسن ،      .36

 .رابطة الأدباء في الكويت ، الكويت 

،دار مكان في فلـسفة ابـن سـينا         نظرية ال ) .م1978(العبيدي ،حسن ،    .37

 .الشؤون الثقافية العامة ، مصر

 دار الصورة الفنية في التّراث النقدي والبلاغي ).م1992(عصفور ،جابر ،    .38

 .  المعارف  ،القاهرة 
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 جامعة الصورة المجازية في شعر المتنبي ،) . م1984(فالح ، جليل رشيد ،.39

 . الملك محمد بن سعود ، الرياض 

 ، المطبعة الجابرية    فلسطين قلب العروبة  ) . م1998(دوى ،عبد الجليل ،     ف.40

 .للنشر ، الكويت 

 ، المطبعة شعرية المكان في رواية البحر    ) . م1991(كادار ، محمد علي ،      .41

 .الأموية ، دمشق 

 دار الكتـب    المكان في النص الـشعري ،     ) . م1978(كمال ،نجم الدين ،     .42

 . العلمية ، بيروت 

  الفضاء المكاني في القصص القرآني    ) . م1987(الماوردي ، عبد الغني ،      .43

 . المكتبة التعاونية الاشتراكية ، اليمن 

جدلية المكان والزمـان والإنـسان فـي      ) .م2001(محادين ،عبد الحميد ،   .44

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت الرواية الخليجية ،

جدلية الزمان والمكان في روايات عبد      ) . م1977(حميد ،   المحادين ،عبد ال  .45

 .  ، مؤسسة الهداية للنشر ، البحرين الرحمن منيف

 .  ، المطبعة العصرية ، الكويتأقلام خليجية) . م1987(محفوظ ، حافظ ، .46
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  قضايا الفلسفة العامـة ومباحثهـا     ) . م1984(محمد ،علي عبد المعطي ،    .47

 .  ، الإسكندرية ، مصر دار المعرفة الجامعية

بناء المكان في سداسية الأيـام الـستة        ) . هـ  1420(محمود ، حسني ،     .49

  . ، مجلة علامات في النقد النادي الأدبي  ، جدة  ، السعودية لأميل حبيبي

المجلد الرابع ، رابطة الأدبـاء فـي    ) . م1990( ،  ) أنصار العرب   (مجلة  .50

 .الكويت ، الكويت 

 .، المجلد الخامس عشر ، الكويت ) م1998: (لحدث مجلة ا.51

 .  العدد الرابع والاربعون  ،  الكويت ) . م1992) (ملتقى الثقافة (مجلة .52

التأويل -التعبير : عبقرية الصورة والمكان ) .م2003(مسلم ، طاهر عبد ،.53

 .وكالة المطبوعات ، الكويت النقد ،-

ــويس ،  .54 ــوف ، ل ــ) . ت.د(معل ــوم المنج ــة والآداب والعل ــي اللغ د ف

  .،بيروت،المطبعةالكاثولكية 

، بيروت، معجم لسان العـرب ).ت.د(ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل،   .55

  .دار صادر
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 ، دار )دراسة تاريخيـة  (الرواية والمكان   ) . م2004(المنشاوي ،حسين ،    .56

  .المعارف ،القاهرة 

دراسـة فنيـة   (ي الـشعر العربـي   المكان ف) . م2000(مونسي ،حبيب ،    .57

 . ، منشورات اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق ) وصفية

الزمان والمكان وعلاقتهما في الـشعر      ) . م2005(النّاصري ، فهد رجيل ،    .58

 .الحديث ، المطبعة الهاجرية ، البحرين 

دراسات :إشكالية المكان في النّص الأدبي      ) . م1986(النّصير ،ياسين ،    .  59

 .   ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ةنقدي

 

 ،مطبعة  القضية العربية في الشعر الكويتي    ) . م1977(الوقيان ، خليفة ،     .60

 .  الكويت العامرة ، الكويت 

 ، الفيحـاء للنـشر    خواطر في القومية العربية ) . م2000(اليماني ، سامح ،     .61

  .الكويت


